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" [ì]…ç{jÖ>"يطلق هذا الاسم على الأسفار الخمسة الأولى فى العهد القديم، ويسميها اليهود             
بمعنى الإرشاد أو التعليم، ولكنها ترد فى العهد القديم بمعنى الوصية أو الناموس، ولكنهـا               

î×Ú^{u<ïæ÷<î{ße<í{ßãÓ×Ö<^ãÛ×{‰æ<ì]…ç{jÖ]<å„{â<î{‰çÚ<g{jÒæ>>>>>>>>>>>>>>>>>: "تذكر مباشرة أكثر من مرة    

<lçe^iØéñ]†‰c<çé<ÄéÛ¢æ<h†Ö]<‚ãÂ "E<oiUVOMD. 
 
 

MI<Ð×¤]<<V<
"š…ù]æ<l]çÛŠÖ]<]<Ð×}<ð‚fÖ]<îÊ" E<ÔiMVMD. 

 

  :يلاحظ القارئ للإصحاح الأول لسفر التكوين الآتى
 

 .أكثر من ثلاثين مرة" [" يتكرر ذكر اسم -١
 . ذكر خلق الأشياء، دون ذكر كيفية الخلق-٢
 .ğ]‚u]æ<ğ̂Úçè<|^f‘<á^Òæ<ð^ŠÚ<á^Òæ "E<ÔiQVMD" تكرار العبارة -٣
 . الانتقال من صيغة المفرد إلى صيغة الجمع عند خلق الإنسان-٤
 التعليق على كل المخلوقات بشىء، ماعدا الإنسان، الكائن الوحيد الذى تكلـم معـه              -٥

 .الرب
 

çÓjÖ]<†Ë‰<îÊ<ì…]çÖ]<Ð×¤]<í’Î<àÚ<Í‚]<ác<<<<Í†ÃÞ<á_<çâ<àè>>>>>>>>: "من هذا نتجاسر بأن نستنتج    

^ÃÖ]<Ð×}<ÌéÒ<‹éÖæ<^ÃÖ]<Ð×}<àÚ؟." 
 

NI<á^ŠÞý]<V<
 

 . إن الإنسان هو محور الكون
 .من تراب أولاً، ثم نفخ فيه الحياة" Ýa" إن االله صنع 

 . إن الخليقة كلها خُلقت بالكلمة، أما الإنسان فهو من صنع يدى االله
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 بالعمـل، وبالسـيطرة علـى الأرض،         إن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذى كُلِّـف        
 .والتكاثر فيها

 . إن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذى أُعطى وصية لكى يلتزم بها
 

 .إذن للإنسان مكان خاص، ومكانة متميزة فى خليقة االله القدوس
 

فهو يُخلق بعد أن يُعد له الكون، وهو يعطى أن يكون سيداً على العالم، وهـو يكلـف                  
وسيطرة، وفـوق   أمامه مفتوح، ليزداد عدداً     دة على الطبيعة، وبعد فالمستقبل      بالعمل والسيا 

بعلاقة حميمة مع االله، الذى يحضر إليه المخلوقات ليدعوها بأسمائها،       هذا كله، فهو يختص     
 .، ويتلقى وصية تحدد هذه العلاقة مع الخالق)äjßq(بل وينزل، ليتمشى فى حديقته 

 

لوق علاقة تبعية، وليست علاقة ندية، وهو أمر تفرضه حقيقة          فالعلاقة بين الخالق والمخ   
 .لا يستطيع الإنسان مهما يكبر أن يتجاهلها، إن االله هو الذى أخرجه من العدم إلى الوجود

 

وحين تجاهل الإنسان هذا كانت النتيجة أن طُرد من الحضرة الإلهية، ومن حياة الشركة              
 .التى تمتع بها فى حديقة عدن

 

OIçÏŠÖ]<<½V<
 

أنها قصة رمزية، ولكن    من التساؤلات، جعلت البعض يظنون      تثير قصة السقوط عديداً     
فى كيف أن الحية كانت تتميز بالخبث، يخبرنـا         ب المقدس يشرح نفسه، فحين نحتار       الكتا

أن وباختصار يكفـى أن نـدرك       . E<<õ…UVMNDسفر الرؤيا بأن المقصود هو إبليس الشيطان        
رر أن به، وهكذا تحدى االله، وقه، وحاول أن يملك ما لا طاقة له وجودالإنسان أخل بقانون  

حياة الشركة العذبة التى كان يحياها، ويبقى أن نعتـرف أن           ينفصل عنه، وهكذا حُرم من      
وليلاحظ القارئ جيداً أن   . هذا الجزء من العهد القديم يعتبر من أكثرها صعوبة فى الدراسة          

 .لإنسان واالله ولكن هذه العلاقة لم تنقطع أبداًالسقوط قد شوش العلاقة بين ا
 

PI<á^ÊçŞÖ]<V<
 

كان على الإنسان أن يدرك أن للخالق أن يتدخل فى حياة خليقته، وقتما يشـاء وكيفمـا                 
يشاء، وقد حدث هذا عدة مرات على امتداد التاريخ المقدس، فالعلاقة بـين االله والإنسـان                



٩ 

 ويسود على الأرض، أعلن أنه لم يعـد مـن           علاقة مشروطة، وحين رأى االله الشر ينتشر      
 " ÷>eù]<±c<á^{ŠÞý]<î{Ê<î{uæ…<àè‚{è}‚>>>>>>>>>>>>"الممكن أن يخضع الإنسان لحكم الـروح القـدس          

E<<ÔiOVRD  ل، وإن أعطى مهلة طويلة للتحذير       ، وقرر التدخ)MNL<íß‰<(      فى نهايتهـا حلـت ،
 .ساعة العقاب والتطهير، واكتسح الطوفان كل حياة موجودة على سطح الأرض

 

ورغم المجادلات العديدة التى تتناول قصة الطوفان، إلا أنها تصمد لكل الهجمات مستندة 
 إلى الأدلة التاريخية، حيث لا يخلو تراث شعب من الشعوب من ملمح لقصة الطوفان، واعتماداً              

على ما أثبتته الحسابات العلمية عن إمكانية اتساع فلك نوح لكل أنواع الطيور والحيوانات،   
 .E<ÔiMMVS<HMPVTDا يلزمها للحياة طوال فترة الطوفان التى امتدت أكثر من عام كامل وم

 

 يتكرر فى قصة برج بابل، وما بدأ كعقاب يتحول ليصبح سبباً لتعميـر              التدخلإن هذا   
 أن تحديهم الله يلغى وجودهم، ولا يؤكـده كمـا           يدركواالأرض، وانتشار الناس فيها، وأن      

 .خُيل لهم
 

W
 

تحتل هذه الأسطورة مكانة هامة فى التراث الإنسانى، حيث إنها تكشف إلى حد بعيـد               
" Ú^{r×q>"كيف انتقلت قصة الطوفان، كما وردت فى الكتاب المقدس عبر الأجيال؛ يفقـد              

 فيحزن لموته، ثم يقرر أن يبحث عن وسيلة لنوال الخلود، فيبـدأ             <_¨æ‚{é>"صديقه الحبيب   
الإنسان الوحيد الذى مُنح الخلود، وبعـد       " _Üéj{e^ßiæ>"ى جده الأكبر    رحلة شاقة للوصول إل   

" Ú^r×q"مغامرات عديدة يصل إليه، فيخبره أن الإنسان لم يقدر له الخلود، وحين يتساءل              
إن الآلهـة   . عن سبب تمييز الآلهة له بنعمة الخلود، يقص عليه الجد الكبير قصة الطوفان            

ابق، ويطليها بالقار والقطران، ويـدخل فيهـا أسـرته،          أمرته أن يبنى سفينة من عدة طو      
وقطعان الماشية والوحوش والطيور وأرباب الحرف، وفى الوقت المحدد يأمره إله الشمس            
أن يدخل السفينة ويغلق بابها، وتنهمر الأمطار الغزيرة، وترتفع المياه حتى تصل إلى قمم              

تبدأ المياه فى الهبوط، وترسـو السـفينة        الجبال، ثم تتدخل الآلهة عشتار لإيقاف الكارثة، ف       
على جبل، فيطلق حمامة تعود إليه، ثم يطلق غراباً لا يعود، ثم يطلق الطيور جميعاً، ويقدم 
ذبيحة للآلهة على قمة الجبل، وتشم الآلهة الرائحة الطيبة، وتقرر ألا تعود إلـى القضـاء                



١٠ 

وينصـرف  . ى قريباً مـن الآلهـة     بالخلود والسكن " _Üéje^ßiæ"على البشر جميعاً، وتكافئ     
 .جلجامش حزيناً، وقد أدرك أنه قد فقد صديقه إلى الأبد

 

وترد ملامح من قصة الطوفان بأشكال متعددة فى تراث الشعوب، ولمن يرغـب فـى               
تأليف جـيمس فريـزر     " [Üè‚ÏÖ]<‚ãÃÖ]<îÊ<…ç×ÓÖçËÖ>>>"المزيد، نلفت النظر إلى البحث الخطير       

)íée†ÃÖ]<±c<ÜqÚ.( 
 
 
لتواريخ المذكورة تقريبية، وقابلة للمناقشة، والتعديل حسب تقـدم الأبحـاث الكتابيـة             ا

 .والاكتشافات الأثرية
 

 خروج بنى إسرائيل من أرض مصر، فى عهد تحتمس الرابع بقيادة موسى             ١٤٤٧ 
 عاماً، بناء خيمة الاجتماع، واستلام ٤٠ التيه فى سيناء والنقب وعبر الأردن -النبى 

 .الأدبية والطقسية والمدنيةالشريعة 
 . نياحة موسى النبى قبيل دخول أرض كنعان١٤٠٨ 

 

 .الشعب يدخل أرض الموعد بقيادة يشوع، ويدمر أريحا، ويعلن اللعنة على من يعيد بناءها
 

 ).ğ̂è†¿Þ(يشوع يقسم الأرض بين الأسباط 
 

 .منطقتيهمايهوذا يقاتل مع شمعون، لينتزعا معظم :  تباين مصير الأسباط١٣٨٠ 
 

 .بنيامين وأشير ونفتالى، يتعايشون مع السكان، ويدفعون جزية أحياناً
 

 .دان يعجز عن أخذ نصيبه، فيستولى على أرض فى أقصى الشمال
<ì^–ÏÖ]<†’Â :فترات متعاقبة من الحرية والعبودية. 

 

 . قصة راعوث- . شمشون- . جدعون- . دبوره وباراق-
 

 . يفتاح الجلعادى١١٠٠ 
 

 . تزايد الانحراف الدينى والخلقى-عالى الكاهن قاضياً على إسرائيل 
 

 . الصبىصموئيل دعوة -
 . وفاة عالى الكاهن- تدمير خيمة الاجتماع فى شيلوه -
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 . تأسيس مدرسة الأنبياء- نمو الخدمة الروحية - صموئيل النبى قاضياً فى إسرائيل -
 . الانتصار على الفلسطينيين-ت العهد  استرداد تابو- صحوة شعبية بقيادة صموئيل -
 ).Ú^éße°( شاول يصبح ملكاً على إسرائيل، وعاصمته جبعة -
 .  صموئيل يمسح داود ملكاً بعد انحراف شاول-
 . داود الشاب يقتل جليات الجتى-
 .نياحة صموئيل النبى . داود مطارداً أمام شاول فى السهل وجبال يهوذا-

 

 .هزيمته فى جلبوع انتحار شاول بعد ١٠١٠ 
 أيشبوشت بن شاول ملكـاً علـى بقيـة          - ملكاً على يهوذا فى حبرون       داود ١٠١٠ 

 .الأسباط فى جبعه
 . داود يملك على كل الأسباط فى أورشليم١٠٠٣ 

 

 .نقل تابوت العهد من قرية يعاريم إلى أورشليم -
 

 . نياحة داود الملك- سليمان ملكاً على كل إسرائيل ٩٧٠ 
 .٩٦١ء بناء الهيكل ثم تدشينه بعد سبع سنوات فى  بد٩٦٧ 
 . تمرد يربعام بن نباط وهربه إلى أرض مصر٩٣٤ 
 . يربعام يعود إلى إسرائيل- وفاة سليمان ٩٣١ 
 : اختلاف الأسباط وانقسام المملكة إلى ٩٣١ 

 

üëc@@Z@ÝîöaŠg@òØÜ¾IÞbà’ÛaZH@
<

 UOM<<<<<½^fÞ<àe<Ý^Ãe†è< :   ل وعاصمته   يصبح أول ملوك إسرائي"<ä{‘†i"   ويؤسس هيكلين ،
 )._{ğ÷^( ،)îÞç×éÖ]<^é(ودان ) ğ̂eçßq(للعبادة المنحرفة فى بيت إيل 

 UML<Ý^Ãe†è<àe<h]^Þ< :ملكاً بعد وفاة أبيه. 
 ULU<^é}_<àe<^Ãe< : يحارب آسا ملك يهوذا-يبيد بيت يربعام . 
 TTR<^Ãe<àe<ä×è_< : لا يصغى لتحذير النبى)<àe<çâ^èîÞ^ßu.( 
 TTQ<ï†Ú‡< : يموت منتحراً بعد سبعة أيام-يبيد بيت بعشا ! 
 TSP<<<<<<ï†{ÛÂ<àe<h^}a< :     تفشى الوثنية، إعـادة بنـاء   -يتزوج إيزابل ابنة ملك صيدا 

 ).îfßÖ]<^é×èc<íÚ‚}<ð‚e (-أريحا 



١٢ 

 TQO<h^}a<àe<^èˆ}_< : ملكاً فى رعاية أمه إيزابل)íË‘^ÃÖ]<îÊ<îfßÖ]<^é×èc<^Ã‘c.( 
 TQN<<<<<^èˆ}_<àe<Ý]…çè< :مع ملوك يهوذا ضد موآب، وضد آرام         يتحالف )<<<<<í{Ú‚}<ð‚{e-<

îfßÖ]<ÄéÖ_.( 
 TPM<‚ñ^ÏÖ]<çâ^è< : ًيتعرض لضربات من آرام-يبيد بيت عُمرى ويصبح ملكا . 
 TMP<çâ^è<àe<‡^uaçãè< : سنة١٧ملكاً لمدة . 
 SUT<‡^uaçãè<àe<açè< :يضرب آرام - يهوذا يحارب )^è…ç‰( ،)îfßÖ]<ÄéÖ_<íu^éÞ.( 
 STO<<<<<<aç{è<àe<Ý^Ãe†è< :  إسـرائيل منـذ داود الملـك       عصورأزهى ) .<<<<á^{Þçè<í{Ú‚}

°éfßÖ]<ŒçÚ^Âæ،Äçâ<íÚ‚}<ð‚eæ<.( 
 SPO<Ý^Ãe†è<àe<^è†Ò‡< : شلوم بن زكريا يملك شهراً واحداً+  شهراً ١١يملك. 
 SPN<ÜévßÚ< :يملك على إسرائيل ويدفع الجزية إلى أشور. 
 SOTÊ<<^évÏ :يخلف أباه منحيم، ويملك أقل من عامين، حتى يقتل بيد فقح. 
 SOT<<<<<<^{é×Ú…<àe<xÏÊ< :           ،يصبح ملكاً، وفى عهده جيش أشور، يستولى علـى الجليـل

 ).‰kéeç<†Ë(ويسبى سبط نفتالى 
 <ä×è_<àe<Äçâ :سنوات٣ور، السامرة تحت الحصار د على أشيتمر . 
 SNM<ì†Ú^ŠÖ]<½çÏ‰< :ة إسرائيلنهاية مملك. 

 

ما بين النهرين، ويجلب ى الشعب، وينقله إلى مادى وبلاد سرجون الثانى ملك أشور يسب 
الأغراب يجلبون معهم عبـاداتهم     . شعوباً وثنية غريبة لتسكن فى السامرة وأرض الشمال       

 . ضد السامريين- الممتزجة بالتعالى -الوثنية، تأسيس العداوة اليهودية 
 

bîãbq@@Z‡ìèí@òØÜ¾@aIlìä¦aZH@
 

 UOM<<<<<á^Ûé×‰<àe<Ý^Ãfu…< :     ،ويحـاول إعـادة     يملك على يهوذا وبنيامين فى أورشليم 
 . يعلن أن هذه إرادتهالربتوحيد المملكة ولكن 

 UNR<îfé×Ö]<Ðé< : يهاجم أورشليم وينهب الهيكل) ٢٢الأسرة (ملك مصر. 
 UMO<Ý^Ãfu…<àe<^ée_< :ربيسير على نفس خط أبيه فى العصيان لل. 
 UMM<^ée_<àe<^‰a< : يتحالف مع موآب ضد ملك إسرائيل-يحارب الوثنية . 
 TSL<^‰a<àe<½^Ê^çãè< : يتحالف مع آخاب ملك إسرائيل ضد آرام-ملك بار . 
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 TPT<½^Ê^çãè<àe<Ý]…çãè< : الفساد يتزايد-يتزوج عثليا ابنة آخاب . 
 TPM<Ý]…çãè<àe<^èˆ}_< :يليُقتل بأمر ياهو ملك إسرائ. 
 TPM<^é×nÂ< : سنوات٧الملكى ماعدا الطفل يوآش، وتحكم تبيد النسل . 
 TOQ<^èˆ}_<àe<açè< :يرمم الهيكل. 
 SUR<açè<àe<^é’Ú_< :ًيدخل فى معارك خاسرة، ثم يموت مغتالا. 
 STM<^èˆÂ<)عزريا(<^é’Ú_<àe< :يستولى على إيلات. 

 

<ŒçÚ^Â<íÚ‚}I<Äçâ<íÚ‚}<ð‚e<V<
 

 SPLÂ<ì^Êæ<<Ô×¹]<^èˆ :بدء خدمة إشعياء النبى. 
 SPL<^èˆÂ<àe<Ý^mçè< :بدء خدمة ميخا النبى. 
 SOR<Ý^mçè<àe<‡^ua< : يدفع الجزية إلى آشور-ينغمس فى الوثنية . 
 SNM<<<<<‡^ua<àe<^éÎˆu< :        سنحاريب ملك آشور، يصعد على أورشليم، ويأخذ جزية ثقيلة .

 .لرب يستجيب لحزقيا، ويضرب جيش أشورسنحاريب يحاصر أورشليم للمرة الثانية، وا
 

<Ô×¹]<^éÎˆu<‚ãÂ<îju<ì†ÛjŠÚ<^~éÚæ<ð^éÃcæ<Äçâ<ð^éfÞù]<íÚ‚}V<
 

 RUO<<<<<^éÎˆu<àe<îŠßÚ< :         أكثر ملوك يهوذا شراً، يقيم مذابح للأوثان داخل الهيكل، ويسفك 
 .)صلاة منسى(، يتوب منسى فى أواخر أيامه )استشهاد إشعياء( بغزارة الأبرياءدماء 

 ROU<îŠßÚ<àe<áçÚa< :يستمر فى شرور أبيه. 
 ROT<áçÚa<àe<^éçè< :ينصب ملكاً وهو طفل. 

 

<îfßÖ]<Ýçu^Þæ<îfßÖ]<^éßË‘<íÚ‚}V<
 

 . دعوة إرميا النبى٦٢٧ 
 .؟ نزع كل مظاهر الوثنية)[î×ÓÖ( الإصلاح الدينى ٦٢١ 
لإمبراطوريـة  نهاية ا .   أشور فى يد نبوبلاسر ملك بابل      عاصمة سقوط نينوى    ٦١٢ 

على ) [é×e^fÖ°(وبين الكلدانيين   ) ì†‰ù]NR>>(، وبدء الصراع بين المصريين      الأشورية
 .ممتلكات أشور

 يوشيا يتورط فى صراع الكبار، ويموت بيد الرماة المصريين فـى مجـدو،              ٦٠٨ 
 ... مصر يدخل أورشليم ويعزل يهوآحاز بن يوشيا ويعينفرعونونخاو 



١٤ 

 RLTçè<àe<ÜéÎ^èçãè<<^é : يؤدى جزية سنوية إلى مصر-ملكاً على يهوذا . 
 RLQ<éÛÒ†Ò<íÃÎçÚ< :انتصار حاسم لنبوخذ نصر ملك بابل على مصر. 

 

 

<îfßÖ]<ÑçÏfu<íÚ‚}V<
 

 نبوخذ نصر يدخل أورشليم للمرة الأولى، ويسبى عدداً من السكان من بيـنهم              ٦٠٥ 
 .دانيال الفتى ورفاقه

 . هاماً فى بابل إثر تفسيره حلماً للملك دانيال الشاب يتولى منصبا٦٠٢ً 
 المدينـة ويقتـل    نبوخذ نصر يعود ليحاصر    - يهوياقيم الملك يتمرد على بابل       ٥٩٧ 

 ).قصة يهوديت(يهوياقيم ويعين ابنه يهوياكين 
 QUS<<°Ò^èçãè<)يكنيا(<<<ÜéÎ^{èçãè<à{e< : البابليون فى أورشليم للمرة .  أشهر فقط٣يملك

 .الثالثة
 

المهرة وأخذهم إلـى    اكين وسبيه ومعه عشرة آلاف من السكان والصناع         عزل يهوي 
 .الكاهن ضمن المسبيين) النبى(بابل حزقيال 

 

 QUS<^éçè<àe<^éÎ‚‘< :يُعين ملكاً على يهوذا ويقطع عهداً بالولاء لبابل. 
 QUN<îfßÖ]<Ù^éÎˆu<íÚ‚}<ð‚e< :بين المسبيين فى بابل. 
 QTT<<<<<<Ô{×¹]<^éÎ‚{‘< : سنوات يتمرد على ملك بابل، رغـم نصـائح          ١٠ بعد خضوع 

بدء المجاعة داخل   . نبوخذ نصر يحاصر أورشليم   . إرميا النبى، ويتحالف مع مصر    
الرب يظهر لحزقيال مغـادرة     .  إرميا النبى فى السجن ومحاولة قتله      وضع. المدينة

 .ملائكة الرب للمدينة
 تدمير الهيكـل وتخريـب      . شهراً، البابليون يقتحمون المدينة    ١٨ حصار   بعد ٥٨٦ 

 .المدينة تماماً
 

<<<<<<<<]ƒç{ãè<í{Ó×º<í{è^ãÞ :            ًالسبى الكامل لشعب يهوذا إلى بابل تعيين جدليا بن أخيقام واليـا
صر مجبرين  اغتيال جدليا وفرار باقى الشعب إلى م      . على من تبقى فى المدينة من اليهود      

 .ل معهمالرحيإرميا النبى على 
 

 .مصر إرميا النبى يموت فى ٥٧٠ 



١٥ 

<ì†ÛjŠÚ<îfßÖ]<Ù^éÎˆu<íÚ‚}V<
 

 نبوخذ نصر يهاجم مصر ضمن حملاته، لاكتساح الشرق، ولكنه لا يتمكن من             ٥٦٧ 
 .احتلالها

رد الاعتبار لملك يهوذا الأسير     .  أويل مردوك بن نبوخذ نصر ملكاً على بابل        ٥٦٢ 
 .يهوياكين

 QOU<<<<<<Ø{e^e<½çÏ{‰< :   على يد جيـوش فـارس،   ) الكلدانية(نهاية الإمبراطورية البابلية
تعيين دانيـال أحـد     .  كورش المتحالفة مع قوات مادى بقيادة داريوس المادى        بقيادة

 .ثلاثة يديرون المملكة
 QOT<…çÒ< : الفرس يصرح لليهود بالعودة إلى أورشليم وإعادة بناء الهيكلملوكأول . 

 

 .عه يهوشع رئيس الكهنة من السبى بقيادة زربابل حفيد آخر ملوك يهوذا ومالأولى دةالعو
 

 . ترميم مذبح المحرقة- الخريف ٥٣٨ 
 ).ÌÎçjè<ð^ßfÖ]ÔÖƒ<‚Ãe>( وضع أساسات الهيكل الثانى - الربيع ٥٣٨ 
 ).[ØÓé]<îÊ<ğ̂ËÎçjÚ<Ù]‡^Ú<ð^ßfÖ( قمبيز بن كورش يتولى الملك، ويغزو مصر ٥٢٩ 
 !!بناء والشعب متكاسل يسمح باستئناف ال- الأول يملك بعد موت قمبيز داريوس ٥٢٢ 
 . خدمة حجى النبى وزكريا النبى٥٢٠ 
 . إتمام بناء الهيكل وتدشينه فى احتفال عظيم٥١٥ 
 . موقعة ماراثون- اشتعال الصراع بين الفرس واليونان ٤٩٠ 
 . بدء الاحتفال بعيد الفوريم- قصة أستير - أحشويرش بن داريوس يملك مكان أبيه ٤٨٦ 
 . موقعة سلاميس-اوة بين الفرس واليونان  تزايد العد٤٨٠ 

 

[<îfßÖ]<î}øÚ<íÚ‚}<
 

 PRQ<Œ…^Ê<î×Â<ğ̂Ó×Ú<Ùæù]<^jŠ …]< :يوقف تعمير أورشليم. 
 .أورشليم استئناف العمل فى تعمير -  بقيادة عزرا الكاتبالسبى العودة الثانية من ٤٥٨ 

 

 ).نبوة يوئيل(تدوين سفر أخبار الأيام 
 

 PPQ<^éÛ©<ínÃe<<±æù] :ترميم أسوار أورشليم فى أقل من شهرين. 



١٦ 

 POO<íéÞ^nÖ]<^éÛ©<ínÃe< :استكمال الإصلاح الدينى والأدبى. 
 الفـرس، ويكتسـح بـلاد الشـرق، نهايـة          علـى    ينتصر الإسكندر الأكبر    ٣٣١ 

 .الإمبراطورية الفارسية
 . الإسكندر يدخل مصر ويؤسس الإسكندرية٣٣٠ 
 . مدينة بابل، وقواده يتقاسمون المملكة وفاة الإسكندر فى٣٢٣ 

 

 .قيام الدولة البطلمية فى مصر، والدولة السلوكية فى الشام
 . تتبادلان السيطرة على فلسطين، مصر تسود حتى نهاية عهد بطليموس الرابعالدولتان

 .  اليونانية تصبح تدريجياً لغة العلم والعالم-انتشار الثقافة الهيلينية فى الشرق 
 .ليموس الثانى يؤسس مدرسة الإسكندرية، والمكتبة العظمىبط

 . تصبح عاصمة العلوم، والمعرفة فى العالم كلهوالإسكندرية
 

 ).الترجمة السبعينية( بدء ترجمة العهد القديم إلى اليونانية فى مصر ٢٨٥ 
 . أنطيوخس أبيفانس السلوكى يدنس الهيكل، ويحاول محو الديانة اليهودية١٦٩ 
 . انتصارات يهوذا المكابى على السلوكيين- بدء الثورة المكابية ١٦٧ 
 . بدء الاحتفال بعيد التجديد- تطهير الهيكل ١٦٥ 
 . يوناثان أخيه يواصل الثورة- مصرع يهوذا المكابى ١٦١ 
 سمعان شقيق المكابى يؤسس حكم أسرة الحسمونيين، منطقة يهوذا تحكم حكماً            ١٤٢ 

رؤساء الكهنة يجمعـون بـين السـلطة        .  تحت الهيمنة الخارجية   ذاتياً أغلب الوقت  
 .نشأة جماعة الصدوقيين المسايرين للثقافة الهيلينية. الدينية، والسلطة المدنية

 

 ).[ée†Ö°(نشأة جماعة الفريسيين المتزمتين فى أحكام الشريعة، وتقاليد المعلمين 
 

<ì†ÛjŠÚ<l]†Ú]öÚæ<hæ†uV<
 

فلسطين تخضع للحكم الرومـانى     . نى يستولى على أورشليم    بومبى القائد الروما   ٦٣ 
 .المباشر

 روما تعين هيرودس بن أنتيباتر، حاكماً تابعاً لها على كـل فلسـطين وعبـر                ٣٧ 
 .آخر سلالة الحسمونيين" Üè†Ú"يدعم مركزه بالزواج من . الأردن، وهيرودس



١٧ 

سبسطيا وقيصـرية   ى   هيرودس الكبير يبدأ ترميم الهيكل وتوسيعه، ويبنى مدينت        ١٩ 
 . من ينافسه فى الحكم حتى أولادهبكلويطيح 

 العائلـة  -مذبحة أطفال بيت لحم   .  ميلاد ربنا يسوع المسيح فى بيت لحم اليهودية        ٥ 
 .المقدسة تهرب إلى مصر

  :والسلطة تتوزع بين أبنائه - وفاة هيرودس الكبير ٤ 
 

- <‹f×éÊ :على إيطورية والعشر مدن . 
- <Œ^féjÞ_ :على الجليل وبيريه. 
- <<Œæøé}…_ :    على اليهودية والسامرة)<<<<<‚{Ãe<Ùˆ{ÃèML<<<<<<<à{Ú<ğ̂{Ú^Óu<°{Ãi<^{Úæ…æ<l]çß{‰<

îŞßfÖ]<‹øée<ÜãnÖ^m<á^Ò<^ã×fÎ.( 
 

 . الجليل- العائلة المقدسة تعود من مصر، وتسكن فى الناصرة ٤ 
 
 

<ìÃÖ]<Ø‘_<V<
 

"îe_<á^Ò<ğ̂ãñ^i<ğ̂éÚ]…_ "E<oiQVNRD. 
 

وفى نفس الوقت يؤكـد     ، أن بنى إسرائيل من أصل أرامى،        ى النبى بوضوح  يذكر موس 
 ، ومع هذا تتكرر الإشـارة     E<<<Ô{iNTVMMDأور الكلدانيين   تكوين أن أبرام وإخوته ولدوا فى       سفر ال 

 .موطن عشيرة إبرام فى حاران فى شمال سوريا، وليس فى أور إلى جنوب الفراتإلى أن 
 

أذهب من أرضك ومن عشيرتك     : خروج من حاران قال له    فحين دعا الرب إبرام إلى ال     
E<<ÔiMVMND              وحين طلب أبرام من أليعازر الدمشقى أن يخطب زوجة لابنه إسحق، كلفه بأن ،

 -) التى يسميها مدينة ناحور   (يذهب إلى أرضه وعشيرته، فسافر الرجل إلى أرام النهرين          
E<<ÔiPVNPHMLD        براهيم  ، وناحور المشار إليه هنا فى الغالب جد إ- E<<<Ô{iNQVMM<<HNR<D   أو شـقيق

 .E<ÔiRVNPD -إبراهيم 
 

كل هذا يؤكد أن الموطن الأصلى لعشيرة إبراهيم هو حاران، التى يسميها الكتاب أحياناً              
 فدان أرام أو أرام النهرين، فما الذى ذهب بهم إلى أور الكلدانيين؟



١٨ 

الأصلى فى فـدان أرام،    المسألة ببساطة أن جماعات من الأراميين انطلقوا من موطنهم          
 جاتهم، وهـو   تمرتحلين جنوباً على طول الفرات بحثاً عن مكان آمن لقطعانهم، وسوق لمن           

الثالثة ف ر الألما بين النهرين، ففى أواخوب ى جنة ف دن الهام تخوم الم ما كان متوفراً على     
 .والتمدن والثروةرة اقد قطعت شوطاً كبيراً فى الحضة قبل الميلاد، كانت هذه المنطق

 

>í{ßè†Î>(الحضارة السومرية   رت  أت وازده ة، حيث نش  المنطقدن  دم م ن أق كانت مدينة أور م   

<<<íè†{’¹]<ì…^{–£](           ًوعلى تخوم أور نصبت جماعات من الأراميين خيامها، جاعلينها سوقا ،
 لا يختلطونن كانوا لمواشيهم، وحاضرة لهم، يستخدمون ثمار مدنيتها وينتمون إلى دياناتها، وإ  

 .E<ÔiMODراجع ما فعله لوط حين نقل خيامه إلى سدوم أولاً [بسكانها اختلاطاً تاماً 
 

وربما ليشترى ما يتعسر وجوده     قوب يصعد ليجز غنمه فى المدينة،       انظر يهوذا ابن يع   
 أمام أيضاً أبيه يعقوب عند عودته إلى كنعان، يشترى أرضاً       ، وانظر   E<<ÔiMNVOTDفى البرية   

اختار أبناؤه حلاً دموياً حين     مه، رافضاً أن يسكن فيها، بينما       مدينة شكيم، لكى ينصب خيا    
 .E<ÔiOPDطلب إبن شيخ شكيم أن يتزوج من أختهم دينه 

 

، حيث عبدوا الآلهة    "_æ…"كانت عشيرة تارح إحدى تلك الجماعات التى أقامت فى تخوم           
 .E<èNVNPDلسومرية، كما ذكر يشوع فيما بعد ا

 

ولكن مثل أية عشيرة بدوية، حافظوا على صلتهم بالموطن الأصلى، حتـى أن تـارح               
واستمرت هذه الصلة بعد انتقال إبرام إلـى        ).. á]…^u(أطلق على ابنه الأصغر اسم هاران       

، وحين اضطر يعقوب للهرب من E<ÔiNLVNNDكنعان، حيث كانت أخبار العشيرة تصل إليه 
 .E<ÔiPOVNSDموطن أخواله وجه أخيه عيسو، ذهب إلى 

 

تحت وطأة غـارات قبائـل عـيلام المحاربـة،          . م. ق ١٩٤٠أنهارت مملكة أور نحو     
واضطرت العشيرة للارتحال، لتحط فى موطنها وسط قوم من بنى جنسها، وفى خطتهم أن 

 .E<ÔiNMVMSDينحدروا جنوباً إلى كنعان، كل هذا قبل أن يدعو الرب إبرام للخروج معه 
 

لماذا توقفت العشيرة فى حاران، ولكن بهدف الارتحال جنوباً، إذ كانت المنطقة            لا نعلم   
الذين هجروا موطنهم الأصـلى فـى أعلـى         ) الحويين(تعانى من اكتساح قبائل الحوريين      

م فى جبل سعير، أقصى جنـوب       الفرات، وانتشروا فى سوريا وكنعان حتى استقر بعضه       
مسبقة لتلك العشيرة فى الاتجاه جنوباً، وهكذا حين دعا         لهذا نلاحظ النية ال    E<<oiMNVNDكنعان  



١٩ 

الرب أبرام للخروج، لم يقل له إلى أين، فما كان منه، إلا أن خرج فى الاتجاه الذى كانت                  
 .جنوباً.. النية معقودة عليه

 

<Øèc<kée<äÖcV<
 

>،â^èc<ÔéŞÂ`{‰<î{jÖ]<š…ù]<î{â<å„{â}̂>>>>>"هناك فى بيت إيل ظهر الرب لإبرام ليحدد لـه       
ßfÊ<<<ğ̂„Ú<î-<<<<<ÄfŞÖ^e<ívéeƒ<Ý‚Îæ<-<<h†×Ö<î×‘æ< E<<<Ô{iMNVTD         ومـع هـذا اسـتمر فـى ،

الأرض، ولا يوجد سوى سبب واحد للمجاعة فـى          كان الجوع شديداً فى   ! الارتحال جنوباً 
وسرعان ما يتعرض   . E<<<†{¿Þ]M<<<Ø{ÚMVMS<<HQVMTD الأمطار لفترة طويلة     هذه البلاد، وهو توقف   
إما النيل  :  ولا يجد بديلاً عن مصدر دائم للمياه       -ه الحى    رأس مال  -البدوى لفقدان ماشيته    

إن ذكريات الماضى تمنعه من العودة إلى أرض ما بين النهرين، فـلا يبقـى           .. أو الفرات 
أمامه سوى النزول إلى مصر، الأمر الذى تكرر فى حياة الآباء حتى استقروا أخيراً فـى                

 .أرض مصر لمئات السنين
 

ة، ة قوي بل كان شيخاً لجماع   ان،  ى أرض كنع  حين استقر ف  اً  و ضعيف لم يكن إبرام فقيراً أ    
 ـ  ، وف )‚[éfÃÖ(ا  ى يملكه وس الت مقتنياته والنف ذ  ه أخ دس أن يذكر الكتاب المق  إذ   ان، ى ذلك الزم

كان على أية حال لقد     . المعاركى  ر ف ال، أو تُؤس  ترى بالم تُشأن  ى إلا ب  د تقتن ما كانت العبي  
إبرام قائداً متمرساً بالقتال، فبعد أن انفصل عنه ابن أخيه لوط تحت إغراء بريـق دائـرة                 

، تعرضت المنطقة لغـارة     E<<<Ô{iQVMOIMNDسدوم وعمورة الخصيبة، وتجنباً لنزاعات الرعاة       
من قبائل العيلاميين، وحلفائهم، وأُخذ لوط وأسرته سبايا، فانطلق إبرام العبرانـى بجيشـه           

ى دمشـق، حيـث     حالفاً مع جيرانه الأموريين فى مطاردة طويلة حتى شـمال         مت! الخاص
 .E<ÔiMOVMPIMRDما استولى عليه المغيرون استردوا بخطة بارعة 

 

<Ñ^né¹]<ÄŞÎV<
 

من عند الرب منذ البداية، سل كثير، ويُعلمه أن كل شئ مرتب     ظهر الرب لإبرام يعده بن    
، وأعطيـك الأرض    )[î{•^¹>(أور الكلـدانيين    من  أنا الرب الذى أخرجك     :  هو يخبره  فها
 .للتاريخ إلهاً - لدى إبرام - أصبح الرب لقد).. [ØfÏjŠ¹(، وسأعطيك نسلاً كثيراً )[£^•†(

 

 ، كأنما يطلـب ضـماناً مـن االله،         !بماذا أعلم أنى أرث الأرض؟    : ولكن إبرام يتساءل  
 يضـع أجزاءهـا متقابلـة      ولا يُغضِب هذا الرب، بل يطلب منه أن يشق عدة ذبائح، وأن             



٢٠ 

)<<ÔiUVMQHMLD        وبينما إبرام بين اليقظة والنوم، يرى ناراً ودخاناً تمر بين القطع، ثـم يقـول 
 !!فى ذلك اليوم قطع الرب ميثاقاً مع إبرام أن يعطه الأرض: الكتاب

 

كانت هذه هى الطريقة المتبعة فى عقد الاتفاقات، فقد عُثر على ألواح حيثية، بها نـص                
أن حلف اليمين قد تم بين أشلاء كبش مَّر بينها أطراف الميثاق، وأن : ين جماعتينمعاهدة ب

، "ãÃÖ]<ÄŞÎ‚"من يحنث باليمين يستحق التمزيق، مثلما تم بالكبش، لذا سُمى عقد الميثاق بـ 
لقد قطع الرب ميثاقاً لإبرام     .. E<<…cMTVOPHMUDوهو ما يذكره بوضوح تام إرميا النبى فيما بعد          

 .مرة أخرى، فكر االله بلغة البشر.. ة التى يفهمها إبرامبالطريق
 

<á^j¤]V<
 

"ÜÓßéeæ<îßée<‚ãÂ<íÚøÂ "E<ÔiMMVMSD. 
 

كرر الرب وعده لإبرام، وغير اسمه إلى إبراهيم، وحدد له الختان كعلامة للعهد، وهى              
 ـ                 اة علامة يلتزم بها كل من يدخل العهد، كل من ينتمى إلى العشيرة، برباط الـدم أو الحي

المشتركة، لقد كان الختان عملية معروفة لدى شعوب الشرق، وأننا نلاحظ أن إبراهيم لـم               
يستفسر من الرب عن معنى الختان، وسوف نرى بعد ذلك حين تقدم أحد جيران يعقـوب                

، وهو دليـل  E<<Ô{iNPVOPDوبالفعل اختتنوا جميعاً ! ليخطب ابنته، أن يختتن كل أهل العريس   
 .الختان، والأشخاص الذين يقومون بهذه العمليةقوى على توفر أدوات 

 

كان الختان معروفاً لدى شعوب عديدة، ومنهم المصريين، والمـوآبيين، والعمـونيين،            
والأدوميين، وكان يمارس كطقس احتفالى عند البلوغ، وبممارسته يكتسب المختون حقوقاً           

وأن يشـترك فـى تقـديم       أدبية ودينية، فله أن ينضم إلى المحاربين، وأن يخرج للصيد،           
، الآن أصبح الختان مطلوباً فى !!الذبائح، فضلاً عن إعلان أهليته للزواج، فقد أصبح رجلاً

 إن اقتران عملية الختان بسـفك الـدم،         - فالارتباط بالرب من بداية الحياة       -اليوم الثامن   
ففـى ذلـك   .. أعطى نوعاً من القدسية، التى ارتبط بها سفك الدم منذ فجر التاريخ البشرى    

الزمان، كان الارتباط المؤسس على الدم غير قابل للانتهاك، ولعلنا نـذكر حـين ختنـت                
إن ميثاق زواجهما قد تأكد أو تأبـد بسـفك دم           : زوجة موسى النبى طفلها، قولها لموسى     

الطفل، وهو ما أنقذ موسى النبى من الموت لإغفاله وصية الرب بختان طفله، ربما تمشياً               
جته، وهكذا استردت المرأة زوجها من الهلاك، بسفك دم ابنها بالختان، لـذا             مع رغبة زو  



٢١ 

وربما بسبب هذا الحادث المخيف،     .. اعتبرته بداية جديدة، أو ميلاداً جديداً لحياتها الزوجية       
 .E<†}<á…^ÎNPVPINS<HNVMTDأعاد موسى أسرته لتبقى فى مديان، وانطلق بمفرده إلى مصر 

 

ى روحياً عميقاً فيما بعد، وأصبح إشـارة إلـى التحـول مـن              وقد اكتسب الختان معن   
، بل  E<<<o{iRVOLDالانفصال إلى الارتباط بالرب، حتى أن سفر التثنية يشير إلى ختان القلب             

، وبمرور الزمن، يتعمـق معنـى       E<<÷NOVMUINPDنرى الشريعة، تتحدث عن ختان الأرض       
 .E<…cMLVR<HNRVUDالختان أكثر فأكثر فى أسفار الأنبياء 

 

<á^vjÚ÷]<V<
 

"äf <ï„Ö]<Õ‚éuæ<Ôßec<„Ł} .."E<ÔiNVNND. 
 

تمم الرب وعده لإبراهيم، وأنجبت سارة ابن الموعد إسحق، ولكن الرب يطلـب مـن               
إبراهيم، أن يقدم ابنه إسحق ذبيحة على جبل المريا، ولم يكن تقديم الأبناء ذبيحة إلى الآلهة        

ا نرى يفتاح الجلعـادى يُصـعد ابنتـه الوحيـدة           أمراً شاذاً لدى شعوب الشرق القديم، فإنن      
، وحين حاصر بنو إسرائيل وحلفاؤهم      E<<<˜{ÎOLVMMIOUDمُحرقة، وفاء لنذر قطعه على نفسه       

، EN<<<Ø{ÚNSVODملك موآب، وأيقن الهزيمة، أصعد ابنه البكر محرقة على أسـوار المدينـة              
 مسـتغرباً، لمـاذا إذن      ونجد أن طلب الرب من إبراهيم، أن يقدم ابنه البكر، لم يكن أمراً            

 يعتبر الرب طاعة إبراهيم موقفاً عظيماً؟
 

إن عظمة إيمان إبراهيم ليست فى تقديم ابنه فحسب، بل فى تقديم الابن الـذى وعـده                 
، وكـان  Ø{ŠÞ<Ô{Ö<îÂ‚{è<Ðv{‰de "E<<Ô{iMNVNMD>>>>"لقد حدد الرب أنه  . الرب أن يأتى منه نسل    

، لكـن إيمـان     !!يأتى منه نسل بعد ذلك؟    كيف أذبحه للرب، ثم     : يحق لإبراهيم أن يتساءل   
إبراهيم العظيم ظهر جلياً، فى أنه لم يتردد فى طاعة أمر الرب، لقد حسـب إبـراهيم أن                  
الرب قادر على أن يقيم إسحق من الموت، ليأتى منه النسل، كما أوضـحت فيمـا بعـد                  

 .E<gÂMSVMMIMUDالرسالة إلى العبرانيين 
 

لمكان الذى ظهر فيه الرب على جبل المريا، وفـى          أصعد إبراهيم كبشاً كمحرقة، فى ا     
، هذه الصـخرة فـى أورشـليم        EN<<_MVOD أقيم فى وقت لاحق، هيكل سليمان        نفس المكان 

القدس، التى مازالت محل تكريم، واحترام من كل العقائد، منذ بنى الخليفة الأمـوى عبـد                
 .الملك بن مروان قبة الصخرة فى أواخر القرن السابع الميلادى



٢٢ 

<†è‚ÏÖ]<]V<
 

إننا نعلم أن إبرام .. ، ماذا عرفوا عنه، وكيف عبدوه؟  !كيف كان الآباء ينظرون إلى االله؟     
وعشيرته، عبدوا آلهة الكلدانيين وقت إقامتهم فى أور، ونعلم أيضاً أن آلهـة أور، كانـت                

ائـل  ولكن آلهة أور لم تستطع أن تدفع عنها الدمار تحت وطأة قب           .. محل تكريم فى حاران   
ومن حاران ارتحل إبرام جنوباً، حتى ظهـر لـه   . عيلام، واضطرت العشيرة إلى الرحيل   

، فبنى مذبحاً ودعا باسم الرب، ثم ينزل إلى مصـر بسـبب             )]<k{ée>>(الرب فى بيت إيل     
المجاعة، ولا نراه يذكر الرب أثناء إقامته فى مصر، بل يتصرف بطريقة غريبة، كمـن               

 يعود إبرام إلى بيت إيل، إلى مكان المذبح، فيدعو باسم الرب            E<<<Ô{iMNDليس له ربٌ يحميه     
E<ÔiPVMODإننا نراه فى البداية لا يصلى إلا فى بيت إيل، كمن يذهب إلى الكنيسة ليصلى ،. 

 

<<<<‚{¦<á^Ó²<¼fi†Ú<] ..فحين تغرب إبراهيم فى .. هذا اعتقاد واضح فى عصر الآباء
  وحين عاتبه الرجل، أجاب إبراهيم بأن خوف االله        جرار، يترك ساره تذهب كزوجة لأبيمالك،     

، وحين هرب يعقوب، وشاهد حلماً عجيباً فى        )[ßãâ<‹éÖæ<Øèc<kée<îÊ<̂>>>>>(غير موجود هنا    
.. ما أرهب هذا المكان، هذا بيت االله، وباب السماء        : بيت إيل، صب زيتاً على الحجر قائلاً      

، وحين توترت العلاقة بين يعقـوب       !!االله يسكن هنا فى بيت إيل وفى هذا الحجر المقدس         
، وحـين   Ôñ^ea<š…_<±c<Äq…_..<<ÔÃÚ<áçÒ`Ê< "E<<ÔiOVOMD>>>: "وخاله لابان، يقول الرب ليعقوب    

 الحدود بين مصـر     -دعا يوسف أباه للنزول إلى أرض مصر، جاء يعقوب إلى بئر سبع             
 .إلى مصرسأنزل معك .. لا تخف:  وقدم ذبائح للرب الذى ظهر له فى حلم قائلاً-وكنعان 

 

<<<<<‚{¦<á^{ÓÚ<î{Ê<àÓŠè<] ..  اعتقاد شائع عند كل شعوب ذلك العصر، فنجد لكل مدينـة
 آلهتها، ولكل منطقة أربابها الخاصة، اعتقاد استمر حتى وقت متأخر جداً، إذ نرى الأراميـين              

يرجعون سبب هزيمتهم أمام بنى إسرائيل إلى أن الحرب دارت فى الجبال، حيث يسكن إله 
 وحين أتى غرباء ليسكنوا فى شمال كنعان بعد سقوط السـامرة،            EM<<ØÚNNVNLINTDHإسرائيل  

 .EN<ØÚNPVMSIOODخلطوا فى عبادتهم بين الرب وآلهة أخرى لتطيب لهم الإقامة 
 

إن هذا الاتجاه نابع من طبيعة الإنسان، التى تميل إلى ربط المعانى المجـردة بشـىء                
ولكننا نرى هذا الفكر    . الطقس المسيحى تماماً  ملموس محسوس، وهو الأمر الذى استوعبه       

يتطور، حين يدرك النبى العظيم موسى، أن سير الرب مع الشعب، وارتحاله معـه أمـرّ                



٢٣ 

ßÃÚ<Õ{Š²<‹é{Ö_  ،<<<<<<<<<<Ä{é¶<à{Â<ÔfÃ{æ<^{Þ_<‡^{jÛßÊ}̂>>>>>"هذا الشعب عن باقى الشعوب      يميز  

hçÃÖ] "E<<†}MRVOO<D        وهو ما أكده الرب ليشوع فيما بعدE<<<{èRVMD وب  آلهة باقى الشع   ، إن
 .أينما يذهبثابتة، أما الرب فهو مع شعبه 

 

<àènÒ<ía<°e<Ü¿Âù]<çâ<h†Ö]V<
 

لا نظن أن الفكر السائد فى عصر الآباء، قد غلبت فيه فكرة الإله الواحد، بل نظروا إلى 
الرب على أنه الإله الأعظم، والأقوى من آلهة كل الأمم، انظر لابان حين يلحق بيعقـوب                

 ، وحين íu…^fÖ]<îßÛ×Ò<ÜÓée_<äÖc ..<<<<<î{ja<kÎ†{‰<]ƒ^¹<àÓÖæ "E<<<Ô{iNUVOMHOLD>>>"وجماعته، يعاتبه   
 .E<ÔiQOVOMDتعاهدا على السلام، جعلوا من إله إبراهيم وآلهة ناحور شهوداً على المعاهدة 

 

، E<<<Ô{iNVOQDإننا نرى يعقوب يطلب من أهل بيته، أن يعزلوا الآلهة الغريبة من بيـنهم               
، ويستمر تكراره طـوال التـاريخ       E<<èNLVNPDه يشوع للشعب بعد مئات السنين       أمر كرر 

المقدس، وحين قصَّ موسى النبى على حميه يثرون ما فعله الرب معهم من قوات، يصرح               
 .E<†}TVMTIMNDالرب أعظم من جميع الآلهة : يثرون أن

 

<h†Ö]<Ü‰]E<îe_<äÖcI<Ôi<PNVOMV<D<
من البشر، بـل أن الـرب   سبونه إلى أفراد   لرب، فكانوا ين  لم يعرف الآباء اسماً محدداً ل     

 " _Ô{ée_<Üéâ]†{ec<ä{Öc<^{Þ>>>>: "يظهـر لإسـحق يقـول لـه       اته، ينسب نفسه إلى الناس، فحين       ذ
E<ÔiNPVNRD . يقدم نفسه إلى يعقوب على أنهبينما" ..Ðv‰]<äÖcæ<Üéâ]†ec<äÖc "E<ÔiMOVNTD. 

 

 سى النبى يسأل الرب عن اسمه، فأعلن لـه   كان لآلهة الشعوب أسماء معروفة، لذا نرى مو       
åçãè" .."<<<<<äÖ<Ù^Îæ<î‰çÚ<]<Ü×Ò<Üm:h†Ö]<^Þ_<.<Üéâ]†eý<l†ã¾<^Þ_æ<<<Ðv{‰cæ"اسمه الشخصى   

hçÏÃèæ،<<<<<ó<ØÒ<î×Â<…^ÏÖ]<äÖý]<îÞ`e<،<<<<Üâ‚{ßÂ<Í†{Â_<Ü{×Ê<åç{ãè<î^e<^Ú_æ< "E<<†{}NVRHOD 
فهـو  :  من سفر التكوينولكن الآباء عرفوا صفات للرب بلا جدال، ترد فى مواضع كثيرة          

 E<<ÔiOOVNMD والسرمدى   ENQVMTD وديان الأرض كلها     E<<ÔiMMVOQD والقدير   E<<ÔiNSVMTDالمولى  
 .E<ÔiNPVPUD والراعى والصخرة E<ÔiOVPT<HNQVPUDوالقادر على كل شئ 

 

 وإلى  E<<<Ô{iNLDمثل أبيمالك   م ونسله إلى الذين تعاملوا معهم       لقد انتقلت الفكرة من إبراهي    
 بل وحتى إلى فرعون ملك مصر، حين        E<<<Ô{iNRVOMD ولابان   E<<<Ô{iMVNPISDزر الدمشقى   أليعا



٢٤ 

، وليس معنى هذا أن االله لم يكن معروفـاً عنـد            E<<<Ô{iONVPMIOUDانبهر بحكمة يوسف البار     
شعوب الشرق القديم، فإننا نرى أدلة قاطعة على أن االله مالك السـموات والأرض، كـان                

وحين اشـترى إبـراهيم     .. E<<ÔiTVMPDقاء مع ملكى صادق     فى ل : معروفاً على نطاق واسع   
، وهو  E<<<Ô{iRVNODمغارة من الحيثيين ليدفن زوجته، فلبوا طلبه معتبرين إياه رئيساً من االله             

بحث كتابى شيق لمن يرغب فى تتبع التدبير الإلهى فى نشر المعرفة الحقة من خلال شعبه 
 .إلى باقى الشعوب

 

<Ðv‰c<t]æ‡V<
 

 فيرسل أليعازر   رفض إبراهيم، أن يأخذ لابنه زوجة من عشيرة أخرى،        كبدوى أصيل ي  
وندرك أهمية هذا الأمر لإبراهيم حين يطلـب مـن          . الدمشقى، ليأخذ رفقة زوجة لإسحق    

، أن يأخذ لابنـه     )äi^é<ÜŠÏè<á_<Ù^Ãè<^Ú<çâæ>>>>>(له  أليعازر أن يضع يده تحت فخذه، ليحلف        
إن هذا الموقف البدوى يتجلى فـى       . طر السفر  بعد المسافة، ومخا   زوجة من العشيرة رغم   

، وإصـرارهما   E<<<Ô{iOPVNR<<HOQDمرارة إسحق ورفقة حين تزوج عيسو من بنات الحيثيين          
 .E<ÔiPRVNSDبالتالى على ألا يكرر يعقوب نفس الخطأ 

 

يعود هذا إلى الثقافة السائدة وقتها من تماسك كل قبيلة، ورفضها الاندماج فى القبائـل               
بدوى المرتحل يعتبر قبيلته أفضل من سائر القبائل، بل أنهم يعتبرون القبائـل             الأخرى، فال 

، E<<Ô{iMPVOPD، وهو ما نراه فى تعالى أبناء يعقوب عن مصاهرة جيـرانهم       !!الأخرى كلاباً 
، فضـلاً عـن     E<<<Ô{iNQVOP<<<<ä{é×è<^{Úæ<Dوكيف استحلوا لأنفسهم القتل والنهب انتقاماً لشرفهم        

على أهل الحضر، الأمر الذى نراه واضحاً فى أعراف البدو فـى            الترفع الشائع بين البدو     
 .مصر حتى الآن

 

إلا فـى حـالات     يرة استمر معمولاً به، ولـم يكسـر         إن قصر الزواج من داخل العش     
 ، وموسـى مـن مديانيـة       E<<ÔiPQVPMDالضرورة القصوى، حين تزوج يوسف من مصرية        

E<<†}NMVND        نات جلعاد   ، وحين اتخذ بنو بنيامين لهم زوجات من بE<<<˜{ÎNMD    ولقد صـدقت ،
الشريعة على هذا الموقف فيما بعد، وحددت الزواج من داخل بنى إسرائيل، وإن كان هذا               

 .لأسباب أخرى كما سنرى



٢٥ 

<çŠéÂæ<hçÏÃèV<
 

كان التقليـد الأصـلى كمـا يؤكـد تـاريخ           .. من الذى يرث النصيب الأكبر من أبيه؟      
 أكثر من باقى الإخوة، لسبب هام، فهو الذى الحضارات، هو أن يرث الإبن الأصغر نصيباً

[ƒ^{Ú<†¿Þ[>>>(يبقى فى البيت بعد أن يستقل إخوته الأكبر منه كلٌ بأسرته، ونصيبه فى الماشية               

<<<ï…]†ŠÖ]<àÚ<å÷æ_<ÄÚ<Üéâ]†ec<ØÃÊ،<î{u<‚Ãe<çâæ<Ø–Ë¹]<äße]<àÂ<ÜãÊ†‘æ<^è^ŞÂ<Üâ^ŞÂ_<°u< (
فون إلـى أرض    م وهو حى، وينصر   كان الأولاد حين يتزوجون يأخذون نصيبهم من أبيه       

لا تنقصه الحكمة خاصة عندما نرى المنازعات على المياه فـى     خاصة بهم، وهو تصرف     
 .E<ÔiMNVNRIOODمناسبات عديدة، كما حدث مع لوط، ومع إسحق أيضاً 

 

 ويبقى فى البيت الابن الأصغر الذى يأخذ نصيباً مضاعفاً، فهو المسئول عن رعاية أبويه             
ولكن حين ضاقت المراعى، ولم يعد ممكناً لكل ابن أن يستقل بعشيرة            . وخةفى سن الشيخ  

خاصة، بقى الأبناء مع الأسرة، وانتزع الابن الأكبر بحكم سنه ومكانته ونيابته عن أبيـه،               
 .، فهو رأس العشيرة المنتظر بعد وفاة الأب)íè…çÓfÖ]<Ðu(النصيب الأكبر من الميراث 

 

 حدا برفقة أن تدبر خطتها، فضلاً عن إعلان الرب لهـا            ربما كان هذا هو السبب الذى     
 .E<ÔiNOVNQDبمستقبل الأخوين 

 

 وهكذا بخدعة ماكرة، انتزعت رفقة لابنها المفضل النصيب الأكبر والبركة الأعظم، وتعين           
عليها أن تدفع ثمناً باهظاً، إذ زرعت حقداً قاتلاً بين الأخوين، وحُرمت من رؤيـة ابنهـا                 

هل كان إسحق عالماً بإعلان الرب؟ فى الغالب كان يعلم فهذا أمرٌ            .. اتتالمحبوب حتى م  
أخطر من أن تخفيه رفقة عن زوجها، كما أننا لا نراه يعاقب يعقوب على استغلاله ضعف                

أبويـه  والحق أن عيسو كان إنساناً مستبيحاً متحدياً للأعراف، ولمشـاعر           . شيخوخة أبيه 
 . وما كان له أن يطالب بحقٍ سبق وأن تنازل عنهE<ÔiOQVNRDبزواجه من بنات الحيثيين، 

 

لقد اضطر للهرب مـن وجـه       !!.. فاز يعقوب بالبركة والبكورية إذن، ولكن أين هما؟       
عيسو، لاجئاً إلى عشيرته فى فدان آرام، متحملاً الغربة والمشقة سنيناً طوالاً بعيـداً عـن         

 .أرض كنعان.. أبيه وأمه، قبل أن يرتب الرب عودته إلى أرض الموعد
 

 سنة كخادم لخاله، وتذوق مرارة الخديعة من أهله، حين          ٢٠فى فدان آرام عاش يعقوب      
، وتجرع حتى الثمالة سموم الغيرة والكراهية بين الأختـين          !!زوجوه ليئة بدلاً من راحيل    
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موقف طالما استعذبه وتربّح منـه  . والتى غرسها تمييزه لراحيل الجميلة على أختها الولود      
ت أن كان فى حضن أبويه، وها هو يدفع الثمن، حتى يجد نفسه ذات ليلة مضـطراً أن                  وق

يبيت مع ليئة، التى دفعت أجر مبيته إلى راحيل ببعض ثمار اللفاح، وهـو نبـات يشـبه                  
سـاكن  ) [ô^{>(ها هو يعقوب الإنسان الكامل . الخبيزة، كانوا يعتقدون أنه يزيد الخصوبة 

ر وصقيع الليل يرعى غنم خاله كأجير، وهو الذى كان سـيداً            الخيام، يسعى فى حر النها    
 .مطاعاً فى بيت أبيه إسحق

 

ولا يوجد أى أساس علمى لقصة الغنم التى توحمت، وإن كان الوحم اعتقاد شائع حتـى    
 .E<ÔiMMVOMIMODيومنا هذا، لذا نرى يعقوب يرجع سبب البركة إلى الرب 

 

وب عائداً، توضح مدى الإحسـاس بـالغبن        إننا نرى تفاصيل حية فى قصة هروب يعق       
والشك المتبادل بين يعقوب وخاله، حتى أن بنات لابان لا يتورعن عـن سـرقة أبـيهن،                 
والخروج سراً وقت انشغال لابان فى جز الغنم، ونرى خروج لابان ورجاله وراءهم كأنما              

 !!حقاً إن الكراهية الحقة لا توجد إلا بين الإخوة.. وراء لصوص
 

ان يتراجع عن موقفه نتيجة لتدخل الرب، وإن لاحظ يعقوب بذكائه سـبباً آخـر               إن لاب 
"<<<<Ðv{‰c<î{e_<íféâ"            فما كانت العشيرة البدوية المتمرسة على القتال، لتترك ابنها يهلك دون ،

على أية حال لقد أدرك الطرفان أن من الأسلم لهما أن يبرما ما يشبه معاهـدة               . أن تثأر له  
ها بكومة حجارة، كما اعتادت عشائر ذلك الزمان، اعتقاداً منها بـأن            عدم اعتداء، تم توثيق   

إقامة نُصب حجرية يعطى المواثيق قوة واستمرارية، فقد يموت شهود الاتفاق، ولكن تبقى             
كومة الحجارة شاهدة على الاتفاق، ثم جلسوا للأكل معاً تأكيداً للسلام الذى سيحل بينهم من             

 .E<èNRVNPHNSDرن ما حدث مع الوارد فى سفر يشوع قا. E<ÔiPTVOMDالآن فصاعداً 
 

وسرعان ما استجد خطرٌ آخر، هو عيسو الذى أصبح شيخاً لقبيلـة كبيـرة، محتفظـاً                
 ـ                 ام برغبته فى الثأر كبدوى أصيل، وها هو يعقوب يشعر أنه بلا حول ولا قوة أمـام انتق

لقد واجه مـلاك    .  يبوق؟ هذه الليلة الرهيبة عند مخاضة    ما الذى حدث فى     . عيسو الوشيك 
لا يسـتطيع  ما أدرك يعقوب أنه بقوته وحيلتـه  الرب يعقوب وهو فى صورة إنسان، وعند  

 ـ  والاسترحام بالبكاء، كما أوضح لنا هوشع     الانتصار، تحول إلى التوسل       ـ النبى فيم  د ا بع
E<çâPVMNHQDاتضع يعقوب أمام الرب حتى باركه ا أن، وم. 



٢٧ 

 ـ  ينبغة  رب أن المواجه  عيسو، فأوضح له ال   ة  ن مواجه اً م وب مرتعب كان يعق  ون ى أن تك
فـلا  صبح له أن يعتمد على ذراع الـرب،          من اعتداده بنفسه، أ    صتخله، وإذ   ع ذات أولاً م 

لقد أرسل يعقوب هدايا، ليستعطف وجه أخيه، فعلمه الـرب          . E<<<ˆ{ÚMMVQRDيخشى أى إنسان    
وكانت ليلة رهيبة، خرج منها يعقـوب  ..  فنوئيل-أنه ينبغى أولاً أن يستعطف وجه الرب   

 .E<ÔiOSD!! بدرس لا ينسى وفخذ مخلوع
 

<hçè_I<ù^e<íéÏßjÖ]<V<
 

الأرجح أنه عاش فى عصر الآباء، فثروته مكونة من الماشية، .. متى عاش أيوب البار؟
 وهو أعظم بنى المشرق، الاسم الذى يرد فـى سـفر التكـوين إشـارة إلـى أرض آرام                   

E<<<Ô{iMVNUD               وهو يقدم ذبائح عن أسرته، فقد كان العصر عصر كهنوت أبوى، يكهن فيـه ،
 ، ويعقـوب   E<<<Ô{iNLVNRD، وإسـحق    E<<<Ô{iTVMNDرأس الأسرة عن عشيرته كما فعل إبراهيم        

E<<ÔiNLVOOD      كما أن العملة النقدية ،)<íŞé{ŠÏÖ] (         التى قدمت لأيوب بعد شفائه، لم تذكر فـى
، كما E<Ôi<á…^ÎMUVOO<<ï_<Ä{Ú<MMVPNDرضاً من سكان شكيم سفر التكوين حين اشترى يعقوب أ     

 ١٤٠تظهر أوجه شبه أخرى بين شخصية أيوب، وشخصيات عصر الآباء، إنـه عـاش               
 ، ووفـاة إسـحق     E<<<Ô{iTVNQDقارن وفـاة إبـراهيم      . سنة، وأنه مات شيخاً، وشبعان الأيام     

E<ÔiNUVOQD ووفاة يوسف فى أرض مصر ،E<ÔiNRVQLD. 
 

..  كاملة وغير مسبوقة، لقد عانى مادياً، ونفسياً، واجتماعياً، وروحياً         كانت معاناة أيوب  
لقد خسر ثروته وممتلكاته كلها، وتمكن المرض من جسده، فتألم بلا راحة، وفقـد أولاده               
وبناته وفقد معهم أماله لكل واحد منهم، وتمزق بين حبه للرب، وعداوة االله الظاهرة لـه،                

 بالخوف، وانحدر اجتماعياً من شيخ يوقره الجميع، إلى هُزأة          والتى سببت له إحساساً شديداً    
، وزاد من عذابه    E<<ï_MMVPNDإلا عند شفائه    غير، وانفض عنه الكل فلم يظهروا       الكبير والص 

شعوره بالظلم الرهيب الذى تعرض له، وصمت االله عن كل ما أصابه، بينما يتقلب أيوب               
  بى كل هذا؟ماذا فعلت حتى يفعل االله: على جمر التساؤل

 

لقد قدم لنا أيوب تجربة فريدة فى المواجهة مع االله والإنسان، فبينما يتخـبط الإنسـان                
، وبينما يتحول الأصـدقاء     E<<ï_MSVU<<HOVMLD الألم، ناسباً الظلم إلى القدر       المجرّب تحت وطأة  
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 ـ         E<<ï_RVMMDإلى معزين متعبين     ع، ، وينصرف الأحباء مبتعدين، إذ بالإلـه الجبـار يتواض
 .E<ï_NVPNDليتحاور مع من يتمرد على أحكامه 

 

إن الأمثلة كثيرة فى العهد القديم على أن جزاء الإنسان من جنس أفعاله، إن شـراً وإن                 
خيراً، لكن الشواهد عديدة أيضاً على نجاح الأشرار ومعاناة الأبرار، حتى أن إرميا النبى              

 .ù]<Ñ†<xrßi<]ƒ^¹<h…^è "E<…cMVMN<ï_<á…^Î<HRVNMHSD†[…"يتساءل فى مرارة 
 

الذى لم يفهمه أصـدقاؤه      تقوله قصة أيوب الرائعة، الأمر       ، هذا ما  !!يمكن للبار أن يتألم   
ن الـرب يسـحق     فنسبوا عذابه إلى شرور له خفية، لم يدرك الشيوخ من أصدقاء أيوب أ            

 البـار تطهـراً    ، وأنه بينما يتألم الشرير عقاباً، يتـألم         E<<ï_MSVQHMTDليشفى، ويضرب لينقى    
 .E<ï_MNVOOIMTD الشاب ببصيرته الروحية النافذة "_çãéÖ"وخلاصاً وهو ما أدركه 

 

ما ينزله من تأديب على     لأناة، خلف كل    لرب الحنون طويل ا   فلينتبه القارئ، ويفهم فكر ا    
البشر، ولو لم يكن إلهاً حانياً، ففى أى منطق بشرى، يعفو الرب عن مدينة فاسدة لو وجد                 

، إن هيرودس تأخذه العزة بالإثم فلا يتراجـع عـن وعـده             E<<ÔiNTVMTDا أبراراً عشرة    فيه
مالك السموات والأرض   ، بينما الرب    E<<<k{ÚUVMPDلراقصة ولو كان ثمنها رأس يوحنا البار        

 .يتراجع عن قوله ويعطى أهل نينوى فرصة جديدة للحياة
 

لى من ينسب القسوة إلى أحداث      إن طرق الرب تعلو عن أفكارنا، فلا ينبغى أن ننساق إ          
إن . العهد القديم، فالرب رؤوف طويل الروح كثير الرحمة، هو هو أمساً واليوم وإلى الأبد             

خاتمة القصة تؤكد لنا أن االله يكافئ البار ولا يعاقبه، حقاً الذى يحبه الرب يؤدبه، وكـأبٍ                 
 .E<<Ý_MNVODبابن يُسر به

 

<Ì‰çèV<
 يميز يوسف على إخوته، فيغرس بذلك الكراهيـة بـين   يعقوب الدرس، فها هو  لم يتعلم   

 .الإخوة، وبينما تباهى يوسف بحلم يجعله رأساً لإخوته، إذ به يؤخذ كعبد إلى أرض مصر
 

وإلى جانب ما قرأناه وسمعناه عن طهارة يوسف، فإننا نرى فى قصة يوسـف درسـاً                
 باهراً فى إدارته لأعمـال      لقد دخل يوسف كعبدٍ إلى بيت فوطيفار فنجح نجاحاً        . ثميناً آخر 

، ثم يدخل إلى السـجن بتهمـة        E<<<Ô{iNVOUDمعه  الرب كان   لماذا نجح يوسف؟، لأن     .. سيده
لماذا؟، لأن  .. ملفقة، وسرعان ما ينجح هناك أيضاً، محتلاً مكانة خاصة لدى رئيس السجن           



٢٩ 

خرج ، ثم ي  E<<<Ô{iNMVOUHNODالرب أعطاه نعمة فى عينى الرجل، منجحاً كل ما يعمله يوسف            
لماذا؟ لأن الرب وهبه الحكمة     .. يوسف من السجن إلى قصر فرعون، وينجح نجاحاً فائقاً        

وقد أدرك يوسف هذا    .. E<<<Ô{iOTVPMHOUDوالبصيرة، لتفسير حلم فرعون وتدبير أمور البلاد        
 تماماً، فأرجع كل فضل إلى الرب، الذى أنساه تعبه وجعله مثمـراً فـى أرض عبوديتـه                 

E<ÔiQMVPMHQND. 
 

س واضح تماماً، االله يعمل فينا وبنا من أجل نجاحنا وخير من حولنـا، لقـد دُعـى                  در
 .وبالفعل صار سبب حياة للبلاد ولعشيرته) ‘ì^é£]<lçÎ) "xéßÃÊ<l^ßË"يوسف 

 

<<g{è†Î<h†Ö] ..            سمة واضحة لعمل االله فى عصر الآباء، إنه يظهر لإبـراهيمE<<<Ô{iSVMND 
، E<<Ô{iSVMRD، ثم يرسل ملاكه ليخلص هـاجر  E<ÔiMSVMNDويتدخل لدى فرعون لإنقاذ سارة      

، ثم ينزل ليؤدب E<<Ô{iMLVMTD، بل ويزوره ليعده بالنسل E<<Ô{iMOVMSDثم يأمر إبراهيم بالختان   
، وينادى إبراهيم ليوقفه عن     E<<ÔiOVNLD، ويتدخل لدى أبيمالك     E<<ÔiNLVMTHNMDسدوم وعموره   

، ويمنع إسحق مـن     E<<ÔiNOVNQD ، ويستجيب لسؤال رفقة عن ولديها     E<<ÔiMMVNNDذبح إسحق   
 ، بل ويعمل علـى أن يسـود الوئـام فـى أسـرة يعقـوب       E<ÔiNVNRDالنزول إلى مصر    

E<<ÔiOMVNUD،       وينهى لابان عن التعرض له E<<<Ô{iNUVOMD         ثم يواجه يعقـوب مباركـاً إيـاه ، 
E<ÔiNUVONDوها هو يعمل بوضوح فى حياة يوسف البار ،. 

 

<<g{è†Î<h†Ö] ..    لى خليقته، بل يعمل بعناية وطول أناة، حتى يتوج   لا ينفصل ولا يتعالى ع
 مولوداً من العذراء مريم، مسمياً نفسه عمانوئيـل         - تاج الخليقة    -عمله باتحاده بالإنسان    

 .îÃÚ<kÞ_<ÔÞù<ğ]†<î}_<øÊ "E<ˆÚNOD"االله معنا، ساكن معنا وفينا بروحه 
 

<†’Ú<±c<Ùˆßi<ìÃÖ]V<
 

 الملجأ من الجوع، للبدو الرحل المعتمدين علـى         رأينا فيما سبق كيف كانت مصر هى      
) éß¹]<h†{Î<†{’Ú<‚éÃ{‘<î{Ê}̂>>>>>>>>>(إننا نرى فى مقابر بنى حسين       . الأمطار مثل عشيرة إبراهيم   

رسماً جدارياً يصور قافلة من البدو على درجة من التحضر، يقدمون هـدايا إلـى حـاكم               
م، وقـت   . ق ١٨٩٠ نحـو    ١٢الإقليم، ليسمح لهم بالإقامة فى مصر، فى عصر الأسـرة           

 .معاصر لفترة الآباء
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إلى مصر لجأ إبراهيم، وكاد إسحق أن يذهب أيضاً، وأخيراً حين اشتدت المجاعة على              
يعقوب، أرسل أولاده ليشتروا قمحاً، وبعد حوادث وخطوب نزلت العشـيرة كلهـا إلـى               

ى يغلب الاعتقاد أن هذا حدث ف     .. متى نزل إسرائيل وجماعته إلى أرض مصر؟      ... مصر
الذين سيطروا على دلتا    ) [Œç{ŠÓ>(الفترة التى كانت فيها مصر تحت حكم الملوك الرعاة          

‘}^î{Ê<†{r£]<á>>>>>>(النيل، وامتد نفوذهم إلى الصعيد الأسفل، وكانت عاصمتهم فى أواريـس            

<<íéÎ†{Ö]<í¿Ê^¦ (            وهو ما يتفق مع الموقع المرجح لأرض جاسان بين مصر وكنعان، وما
 .كبيربين الزقازيق والتل ال

 

<íè…çÓfÖ]V<
 

  وسكنت فى بقعة كثيرة    E<<<Ô{iOLVOPDاستقرت العشيرة فى أرض مصر، وهى بعد نفر قليل          
ما بوحدة عنصرها، نامية فى عددها متمسكة        فى انعزال نسبى، محتفظة إلى حد        المراعى

 .بعادات الرعاة، فاستطاعت أن تُبقى على عزة نفسها، نفس بدوى يتحضر شيئاً فشيئاً
 

  E<<<Ô{iNNVPTJD ر يعقوب دنو الأجل، فيبارك أولاده معطياً يوسف نصيب البكـر          ويستشع
إننا نلمح منذ البداية تمييزاً خاصاً للبكر، فى تقدمة هابيل من أبكار ! ما هى قصة البكورية؟   

 ، وفى جلوس البكـر علـى رأس المائـدة          E<<<Ô{iPVPD - أى الأفضل منها     -غنمه وسمانها   
E<ÔiOOVPOD ،أن ينال بكره وفى اهتمام يوسف "îŠßÚ " ًاهتماماً خاصاE<ÔiTVPTINLD. 

 

إنـه نصـيب    .. ، فما هو حق البكورية؟    E<<<Ô{iOMVNQDإن عيسو يبيع حق البكورية لأخيه       
مضاعف من ميراث الأب، كما أخذ يوسف البار، وكما أوضحت الشريعة فيما بعـد فـى                

 .ßm]<gé’Þ<äéŞÃè<ğ]†Óe..íè…çÓfÖ]<Ðu<äÖ< "E<oiMSVNMD°"سفر التثنية 
 

ولكن الفكر الكتابى يوضح لنا أن البكورية ليست حقاً ثابتاً للمولود أولاً، بل هـى حـق         
إن رأوبين هو بكر يعقوب، ولكنه فقد هذا الحق بانتهاكه لحرمة           . مشروط برضاء الأبوين  

E<ÔiNNVOQD ،"<<<<<Ì{‰çè<î{ßfÖ<ä{jè…çÓe<k{éŞÂ₣_<äée_<]†Ê<äŠéÞ‚i<Øqùæ<†ÓfÖ]<çâ<äÞùأبيه  

†‰c<àe]Øéñ]،ğ]†Óe<gŠßè<Ü×Ê<) رأوبين..(Ì‰çéÖ<íè…çÓfÖ]<^Ú_æ< "EM<_MVQIOD. 
 

وهو ما اتضح عند تقسيم الأرض، اعتبر منسى وإفرايم سبطين من الشعب كباقى أبناء              
>Ú<š…_<î{Ê<Ô{Ö<á]ç{Öç¹]<Õ^{ße]..<<<<<<Üè]†{Ê_<±<^{Ûâ’}†>>>>>>>>>>>: "، بحسب وصيته  )إسرائيل(يعقوب  

<<<<±<á^ÞçÓè<áçÃæ<°eõ]†Ò<îŠßÚæ "E<<ÔiQVPTD         لذا تتكرر الإشارة إلى شـعب إسـرائيل ،
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بإسم أفرايم، على أساس أن أفرايم أخذ بكورية يوسف، ويوسف أخذ بكوريـة إسـرائيل،               
 .ğ̂e_<Øéñ]†‰ý<l†‘،ï†Óe<çâ<Üè]†Êcæ< "E<…cUVOMD"حسب قول الرب على فم إرميا النبى 

 

لا يتراجـع   البكورية إذن حق مشروط، نقضه عيسو لسلوكه المستبيح، حتى أن إسحق            
عن موقفه بعد اكتشافه لخدعة يعقوب، وها نحن نرى هذا الامتياز ينتقل إلى عشـيرة داود   

 .ï‚fÂ<æ]<l‚qæ..š…ù]<Õç×Ú<àÚ<î×Â_<ğ]†Óe<ä×Ãq_< "E<ˆÚTUD"الملك 
 

، بعد أن مات الأكبر منه، بل       "_éÞæ^"وداود بدوره لا يهتم أن يعطى مملكته لأكبر أولاده          
علنها قبل وفاته، ليضمن له الملك مطيحاً بالعرف السائد فى تمييز البكر            قررها لسليمان وأ  

- E<†¿Þ]M<_MVOIT<HM<ØÚNTVMIOL<HN<_OVNMIPD. 
 

ولكننا نرى االله أيضاً يبدى اهتماماً فائقاً بالأبكار، فقد اعتبر الرب ضرب الأبكار أسـوأ               
وها هـى   .  وشعبه مصيبة يمكن أن تحل بأى شعب، لذا جعلها آخر ضربة تصيب فرعون           

الشريعة تؤكد مراراً وتكراراً، أن البكر هو نصيب الرب، بكر الحيوان يذبح أو يسـتبدل               
>äÏßÂ<†ŠÓè" (<<<†Óe<ØÒ<±<Œ‚Î،<<<<<<<<<Øéñ]†{‰c<î{ße<àÚ<Üu…<xi^Ê<ØÒ>(بذبيحة مناسبة وإلا يموت     

<<<Üñ^ãfÖ]<àÚæ<Œ^ßÖ]<àÚ "E<<†}MOD ى بين هذا وبين ضربة الأبكار التتربط الشريعة  .. ، لماذا؟
 لقد ضرب الرب أبكار مصر وأبقى أبكار شعبه، لذا .تزامنت مع الخروج من أرض مصر

فحياة الأبكار أصبحت له، كل بكر مقدس للرب، فيذكر الشعب دائماً أن منقذه من العبودية               
 .أبكار الحيوانات تقدم للرب. وحافظ حياته هو الرب

 

تخصيص أبكار كـل    ين، فبدلاً من    لقد استبدلهم الرب باللاوي   .. وماذا عن أبكار الناس؟   
 نفذت أوامره بدقة بالغة، فتم إحصـاء        سبط، اعتبر الرب سبط لاوى كله من نصيبه، وقد        

، ودفعت فدية نقدية    ٢٢٠٠٠، وكذا الذكور البالغين من سبط لاوى        ٢٢٢٧٣أبكار إسرائيل   
 ، بواقع خمسة شواقل لكل رأس قُدمت إلى الكهنـة مـن بنـى             ٢٧٣فى العدد   عن الفرق   

>±>áç{eçâçÚ<Ü{ãÞù<<<<<<<<°{e<à{Ú<í{fâ>>>"هارون، ثم أُجرى طقس تكريس اللاويين لخدمة الرب،         

<<<<<<†Óe<Üu…<xi^Ê<ØÒ<Ù‚e<Øéñ]†‰c<îße..<<<<±<Üãi„{¡]<‚Î< "E<<<‚{ÂMRVTD       وفـى مـلء الزمـان 
 اكتسبت البكورية معنى أعمق، حين تجسد المسيح له المجد، بكراً بـين إخـوة كثيـرين                

E<æ…NUVT<çÒ<HMTVMD. 



٣٢ 

š…ù]<Ðè†<^ã×Ò<V<
 

وتحضر يعقوب النهاية، فيبارك أولاده مترنماً بما كشفه الرب له، معطياً قبساً من نور              
ويدفن يعقوب إلـى جـوار      . عن شيلون الذى سيأتى من نسل يهوذا، وتخضع له الشعوب         

آبائه فى أرض كنعان، ويفزع إخوة يوسف من الانتقام المنتظر، ولكن يوسف يطمئـنهم،              
_Üj{Þ>>.. "ما دار عمن أساءوا إليه، إذ أدرك الحكمة الإلهية وراء كل          ليصبح أول من يصفح     

<<<<<<<ğ]}<îe<‚’ÏÊ<]<^Ú_<ğ]†<±<‚’Î ..<<<ğ]n{Ò<ğ̂fÃ<îévéÖ "E<<<Ô{iNLVQLD     ثم يرقد يوسـف ،
مؤمناً بالوعد الذى تسلمه الآباء، بعد أن أوصى عشيرته بأن يأخذوا عظامه، حين خروجهم 

ئه، أولئك العظام الذين صدقوا المواعيد وإن تحققت فـى          من مصر لتستريح إلى جوار آبا     
 .أجيال بعدهم

 

وبوفاة يوسف فى أرض مصر ينتهى عصر الآباء وتبدأ حلقة جديدة فى سلسلة التـدبير               
 .العجيب من أجل خلاص الإنسان

 
 

[<î{{jÚ<
 

دار جدل طويل حول تاريخ خروج بنى إسرائيل من أرض مصر، ولكننا سوف نتمسك              
لأزمنة المذكورة بوضوح فى الكتاب المقدس والتى تتفق مع كثيـر مـن المصـادر               هنا با 

 :التاريخية
 

 من الخروج   ٤٨٠ أن هيكل أورشليم قد اكتمل بناؤه فى السنة          بوضوح الكتاب    يذكر 
EM<ØÚMVRD. 

 بين تاريخ إسرائيل، وتاريخ آشور نعلم أن الهيكل قد اكتمـل فـى   الربط عن طريق   
 .م. ق٩٦٧عام 

رجـح،  تحتمس الثالث علـى الأ    رعون الذى اضطهد بنى إسرائيل هو        الف يكونهذا   ب 
لكل الآسيويين، ويكون فرعون الخروج هـو نفسـه أو          وثابت تاريخياً شدة عداوته     

 .خليفته تحتمس الرابع



٣٣ 

 فى ذلك الوقت كان الفرعون فى أوج قوته، وهو ما يظهر فى جبروت الفرعـون،                
 .غم الخراب الذى أصاب أرض مصر موسى وعناده، رواجهالذى 
 أرض كنعان مرصعاً بالحصون المصرية، ولعل هذا هو السـبب فـى             طريق كان   

 .لا يواجه حرباًالرب لموسى أن يتجه جنوباً، لكى توجيه 
 

<tæ†¤]<Ðè†V<
 

ولكن الدراسـة المتأنيـة لقصـة       من الشائع أن بنى إسرائيل قد عبروا البحر الأحمر،          
 :ى النتائج التالية الخروج تصل بنا إل

 

أو الخيـزران، وهـى سـمة       ، أى بحر الغاب     "Íç‰<†>" إن بنى إسرائيل قد عبروا       
 .للمناطق التى يغلب عليها مناخ المستنقعات

ممـا  إسرائيل من العبـور،     ء، فتمكن بنو     شرقية أزاحت الما    أجرى ريحاً  الرب إن   
 عبورها دون تدخل معجزى     عمق كبير، وإن استحال   يرجح أن المنطقة لم تكن ذات       

 .الرب القديرمن 
 لم يستغرق وقتاً طويلاً، ومع العدد الهائل الذى عبر نفهم أن عرض المياه              العبور إن   

 .لم يكن كبيراً، خاصة مع الأرض اللزجة التى عبروا فيها
 

k{Þ^Ò>>(لذا يرجح الدارسون أن العبور، قد تم فى الجزء الجنوبى من البحيرات المـرة               

íe„Â<<<<<<<<Ø{éßÖ]<Åæ†Ê<‚u_<^ã×’èæ<kÎçÖ]<ÔÖƒ<îÊ< (        أو فى القناة التى كانت تصل البحيرات بأقصى
خليج السويس، وقد أكدت أحدث صور الأقمار الصناعية وجود هذه القنـوات فـى ذلـك                

 .العصر البعيد
 

PL<íèÖ]<îÊ<íß‰<V<
 

، وسرعان !!ة حتى بدأ التذمرما أن عبر الشعب ودخل فى حمى الصحراء، وأيقن بالنجا      
ما نسى بنى إسرائيل العبودية المرة، والذكريات المرعبة عن قتـل المواليـد، وتعـددت               

 من الجوع، وتارة من قيادة موسى وهرون، ورغـم أن           وتارةشكواهم، تارة من العطش،     
 المن النازل مـن السـماء،      مسبوقة، إلا أن الشعب لم يرى فى        الرب يجرى أعجوبة غير     

بهم الأمر إلى درجة البكاء شوقاً إلـى خيـرات          ماً سخيفاً مفروضاً عليهم، ووصل       طعا إلا
مصر، وبلغ التمرد ذروته، حين وصل الشعب بعد نحو عام ونصف إلى تخـوم كنعـان،                



٣٤ 

وأرسل موسى النبى من يتجسس الأرض، ليعود ويخبرهم بحصون الكنعانيين ومركبـاتهم            
 أن  عن الأرض التى تفيض لبناً وعسـلاً، إلا       سمعوه  الحديدية، ورغم تطمينات موسى وما      

غالبية الشعب يفكرون جادين فى اختيار قائد، يعود بهم إلى أرض مصر، وهنا يعلن الرب               
قراره، أن هذا الجيل لن يدخل منه أحد إلى أرض الموعد، أما أبناؤهم الذين ظنـوا أنهـم                  

 . فى الأرضسيكونون عبيداً للكنعانيين، هم الذين سينالون نصيباً
 

من إفتراءات الشعب، فاالله ليس     رب الإله قد نفد صبره، أو اغتاظ        إن المسألة ليست أن ال    
 ..ما المسألة إذن؟إنساناً لينفعل أو تنتهى أناته، 

 

فـى الحضـارة، انظـر      باء بسبب احتكاكهم بشعوب سبقتهم      لقد تطور أسلوب حياة الآ    
يبنى بيتـاً  عاماً فى حاران، ٢٠د إقامة طالت يعقوب ساكن الخيام، حين يعود إلى كنعان بع 

اقرأ حديث رفقة وهى تدعو أليعازر      (كما كان الوضع فى فدان أرام       ئر لماشيته   ويقيم حظا 
 .E<ÔiNOVNPIOO<H<Ôi<àÚ<á…^ÎæMSVOODالدمشقى مع أخيها لابان إلى بيتهم فى حاران 

 

سـنة، ونشـأت أجيـال     ٤٣٠ولكن التأثر الأكبر حدث فى مصر، لقد أقام الشعب فيها           
 قمة ١٨عديدة لم تعرف حياة البداوة، وحين خرجوا من مصر، كان ذلك فى عصر الأسرة 
 .المجد والثراء والوفرة فى مصر، ويكفى أن ترى آثار توت عنخ آمون لتدرك هذا

 

حين زوَّج يهوذا ابنه، نام وعروسه على الأرض، وحين بارك يعقوب أولاده حضـرته              
، إننا نرى يوسف يشرب فـى كـأس فضـية،           E<<ÔiTVOTIU<<<Ôi<HOOVPUD الوفاة على السرير  

 .ويرتدى ثياباً فاخرة يتضاءل أمامها القميص الملون الذى تباهى به ذات يوم
 

 النيـل المبـارك     لم يكن الشعب إذن مستعداً لاستبدال خيرات مصر الخصيبة، وسمك         
عداً للانتقال من الـدار إلـى       بالطعام البسيط، حتى ولو كان نازلاً من السماء، لم يكن مست          

لقد رفضـوا ذلـك   . النار، من أرض مصر التى تشبه جنة الرب إلى سيناء أرض العطش  
الإله البدوى المتقشف المحارب، فلكل أسلوب حياة آلهته، وفيما بعد سينصرف كثيرون من         
الشعب وراء آلهة الكنعانيين حين يعتنقون أسلوب الحياة الكنعانى ويرتبطـون بـالأرض             

 !!الزراعية، ولكن هذه قصة أخرى



٣٥ 

<íÃè†Ö]V<
 

 من سفر التكوين صورة عامة عن النظام الدينى الذى ساد           ١١-١تقدم لنا الإصحاحات    
فمنذ البداية يجد الإنسان    . بنى البشر، حتى جاءت المرحلة الحاسمة بصدور المواعيد للآباء        

)Ýa (         نفسه أمام وصية، أشياء مطلوب منه أن يفعلها)<<]<Ä{–−š…ù(    وأشياء مطلوب منه ،
إلى بعض القواعد الأخلاقية، وإذ " è^Î°"، ثم نرى الرب يوجه     )[ì†rÖ]<àÚ<ØÒù>>(ألا يفعلها   

تعاقبت الأجيال تحطم هذا الناموس الذى زرعه االله فى قلوب البشـر المخلـوقين علـى                
طوفان ثم نرى وصايا محددة أعطيت لنوح بعد ال       . صورته، يتدخل الرب بالطوفان المدمر    

E<<<Ô{iMVUISD                 ولكن الأهم من هذا هو أن موقف البشر من الشريعة، هو الذى حدد مـا إذا ،
 .كانوا أبراراً أم أشراراً

 

E<Ôi<Äq]…OVP<HNPVQ<HUVR" …]†e_" ،PVP<HQVR<HMMVRIMN" …]†_"D. 
 

قبل الدخول فى أقسام الشريعة نلفت نظر الدارس الارتباط الشديد بين الشريعة والعهد،             
وبسـبب  .  يريد أن يستمر فى شركة العهد عليه أن يلتزم بالشريعة بجوانبها المتنوعة            فمن

 ..الوصايا، الشهادات، الفرائض، الأحكام، الأوامر: تنوع الشريعة نرى الكتاب يسميها
  :تنقسم الشريعة التى سلمها الرب إلى الشعب إلى

 

١- <<<<<<í{éeù]<íÃè†{Ö] :    لخص أساساً فى الوصـايا     وهى المطالب الأساسية للضمير، وتت
العشر، وهى فى أغلبها تحديد لمبادئ تعارف عليها الناس منذ القدم، فنرى تحـريم              

، E<<<Ô{iOLVOMD السرقة فى لقاء لابان مع يعقوب        القتل فى جريمة قايين، ونرى تحريم     
 .E<ÔiOTDحريم الزنا فى قصة يهوذا وثامار ونرى ت

٢- <<<<<<í{éÞ‚¹]<íÃè†{Ö] :  المعاملات من بيع وشراء، وزواج وطلاق،       وهى قواعد لتنظيم 
 .وبناء وهدم، وحرب وسلام وهى التى أصبحت فيما بعد أساساً للقوانين الوضعية

٣- <<<<íé{ŠÏŞÖ]<íÃè†Ö] :      ،والـذبائح، والتقـدمات،   وهى تنظيم العبـادات، والطقـوس
 المختلفة، وتكريس الكهنة، وكل ما يخص خدمة      لأعياد، والمناسبات، والتطهيرات    وا

 .من أدواتالمذبح 
 

 ، وفى البعض  )_Ø{ÓÖ]<î×Â<íÚ^Â<Ý^Óu>>>>(فى بعض الشرائع نرى أوامر قاطعة لابد من تنفيذها          
 .E<oiMNVMQIMSDقد تحدث للبعض الآخر نرى فتاوى خاصة ببعض الحالات المنفردة 



٣٦ 

 ومثـل  äÚ_<®×e<ğ̂è‚q<fŞi<÷ "E<oiMPINMD: "وأحياناً نرى محظورات غير معتادة، مثل 
"Ïu<<<<<<<<<<<<°Ëß{‘<à{Ú<Ìß’Ú<hçm<Ôé×Â<àÓè<÷æ<°Ëß‘<Å…ˆi<÷<Ô× "E<÷MUVMUD  وهى عـادات ،

مرتبطة بالعقائد الكنعانية فى ذلك الوقت التى اعتبرت ذلك سبباً لزيـادة المحصـول، أو               
 .لاجتلاب حماية البعل من الشرور

 

 فتحيـا،   افعل هذا " [évjÖ<äe<Ð’jÖ^Ê<Ôi^éu<…ç¦<h†Ö̂>>>>>"إن رحلة البرية يمكن تلخيصها فى       
فالرب يقود الشعب فى أرض العطش، ويسقيه من الصخرة؛ والرب يأخذ الشـعب إلـى               
القفر، ثم يطعمه من السماء، والرب يضع الشعب فى مواجهة أخطار مميتة، ثم يقاتل عنهم           
وهم صامتون، بل ها هو الحلول الإلهى يضئ لهم فى ظلمة الليل، ويظللهم من الشـمس                

 ..المحرقة
 

 تفاق يتأسس على علاقة متبادلة بين الأطراف المعنية، فلـم يكـن كافيـاً              وكما أن كل ا   
 إبـراهيم، بـل    أن يدخل يهوه فى علاقة خاصة مع شعبه المختار بالعهد الذى قطعه مـع               

" åç{ãè>"هذا الشعب، ويتدرب إلى أن يصل إلى شركة حقيقية حية مع            كان ينبغى أن يتربى     
 .كربٍ وسيد

 

لعهد أمر الرب بإقامة هيكل لسكناه، كإعلان عن وجـوده،          ولتحقيق الجانب الأول من ا    
وبنصب خيمة الاجتماع، ملأ الرب المكان المقدس بصورة مرئية من مجده، معلنـا أنـه               

Üé{¿Â<ç{â<gÃ{<ï_<äÞù>>>>>>>>"سيكون دائماً قريباً من شعبه، الأمر الذى اعتبره موسى شيئاً فذاً            

^ßc<h†Ö^Ò<äßÚ<äfè†Î<ía<äÖ "E<oiSVPD. 
 
 

عهـد،  تتميم الجزء الآخر من ال، كان ولابد من E<<†{}PQVNUDوإذ سكن الرب وسط شعبه   
 لقـد  . والأخلاقية لإسرائيل، ليصير بالحقيقة شعب االله المختار      وهو تغيير الحالة الروحية،     
فى الطبيعة العتيقـة، فكـان    الكامنتان دوس، الخطية والنجاسةكان يفصل الأمة عن االله الق    

ائع والفرائض والأحكام   وسط الشعب ممكناً، هو الشر    يد ليصبح التواجد الإلهى     السبيل الوح 
 وتوقظ فيهم الرغبة فىة على إرهاف ضمائرهم ضد الخطية، التى تعمل من ناحيوالوصايا 

 ومن ناحية أخرى توفر لهم الوسيلة للتكفير عن خطاياهم نوال الرحمة والتصالح مع الرب، 
 .شريعته المقدسةبقاً للمعيار الذى صاغه الرب فى الله، طوتقديس مسيرتهم أمام ا



٣٧ 

وطبقاً لهذا الهدف المزدوج يمكن تقسيم سفر اللاويين إلى قسمين كبيرين من الشرائع            
  :ونظم الحياة

 

 . المبادئ الضرورية لالتزام الشعب بعهد الرب، والدخول فى شركته-١
 .ة أوامر الرب لتقديس الشعب من خلال هذه الشرك-٢

 

 يبدأ السفر بالذبائح، والتى كانت منذ البداية الوسيط الأساسى، الذى تقرب به البشـر               
 الخالق، لذا يشرح السفر ضرورة تقديم الذبائح، وبترتيب معـين حـدده             حضرةإلى  

الرب، وهكذا بعبادة الرب بالطريقة التى يستحسنها، يظل الطريق مفتوحاً إلى أعتاب            
 . النعمةعرش

 ثم نرى تكريس هرون وبنيه المعينون ككهنة من قبل الرب، ودخولهم النهائى فـى               
، وتقـديس   )[è†{ÓjÖ›>(خدمة الرب، والواجبات التى ترتبت على هـذا التخصـيص           

 .كهنوتهم من جانب الرب بالكلمة والفعل أمام كل الشعب
لطـاهرة، ومختلـف    وغيـر ا  ) [í{Ëé¿ßÖ>( متعلقة بالحيوانات الطاهرة     أوامر ثم نرى    

التطهيرات الجسدية، ونلاحظ أن العهد القديم يستخدم كلمة القداسة، بمعنى الخلو من            
 القذر المادى، وهو مفهوم تطور فيما بعد فى العهد الجديد إلى الخلو مـن الخطيـة                

E<oiMOVNOHMPD. 
 للهدف   أخيراً يتوج هذه الطقوس يوم الكفارة العظيم، الذى كان مثالاً، وصورة نبوية            

 .النهائى، والأعظم لكل تدبير العهد القديم، وهو المصالحة التامة بين االله والبشر
 وبينما أسست كل هذه الشرائع طريقاً للشعب للاقتراب والدخول إلى معيـة الـرب،               

 على الالتزامات، التى تفرضها قداسـة       E<<”MSINQD النصف الثانى من السفر      يحتوى
وتبدأ هذه  البقاء والاستمرار فى هذه الشركة المقدسة، الرب على شعبه، حتى يمكنهم

 :المجموعة من الوصايا بـ 
 

 .E<”MSINLD تقديس الحياة فى الطعام، والزواج، والأخلاق -١
  E<”NMINNJD قداسة الكهنة، والتقدمات -٢
 .E<”NOINPD تقديس الأعياد، والعبادة اليومية -٣
 .E<”NQDلسبت واليوبيل  وأخيراً تقديس الأرض كلها فى سنتى ا-٤



٣٨ 

، وبالأكثر فـى    )ð]‚{Âù]<à{Ú>>>(بتية، فى ملء البهجة بخلاص الرب       وفى بركة الراحة الس   
حفظ سنة اليوبيل حين تتحول أرض إسرائيل إلى مملكة السلام والحرية وإطلاق كل مقيد،              
 هذه السنة التى أشارت بالرمز وقدمت النبوءة عن الوقت الذى فيه يكتمـل ملكـوت االله،               

 .وتشرق شمس حرية مجد أولاد االله، وتنقطع رباطات الخطية، ويسقط الموت إلى الأبد
 
 

 من الوثائق الأثرية نرى السفر يتشـابه فـى تنسـيقه مـع المعاهـدات التـى كـان                   
فتبدأ بأسماء المتعاهـدين، ثـم مقدمـة        : يعقدها الحيثيين، مع من يخضعون لهم من الأمم       

، ثم شروط والتزامات العهد، ومنهـا ألا يـدخل أى           E<<”MIODتاريخية تستعرض ما سبق     
طرف فى تحالف مع عدو للطرف الآخر، وأن يمتنع عن ترديد أية كلمات معادية للسـيد،                
ودفع جزية معلومة كل سنة، البركات التى تحل على من يلتزم بالعهد، واللعنـات التـى                

 دع وثيقـة العهـد      كما جرى العرف وقتها على أن تـو        E<<<o{iNSHNTDتصيب كاسر العهد،    
، ثـم قائمـة     E<<<†{¿Þ]UVOMIMODفى مكان مقدس، وأن تقرأ علناً فى مناسبات محددة كل سنة            

، )ãÞ_<æ_<Ù^fq}^…>( والطبيعة  E<<oiMUVOLDبشهود العهد، تتضمن عادة الآلهة والسماء والأرض        
ويظهر هذا الترتيب بسهولة فى سفر التثنية، بل أن ملامح منه تظهر فى سـفر الخـروج                 

E<†}SVMUITD<HNVNLIS.( 
 

إن سفر التثنية ليس مجرد تكرار للشريعة، بل إعادة الشريعة مع إضفاء عمق روحـى               
. رائع على الشريعة، فضلاً عن التأملات العميقة، التى يضفيها على علاقة الرب بالشعب            

  :ولنأخذ بعض الأمثلة
 

، انظـر كيـف   îÚ^{Ú_<ï†{}_<ía<ÔÖ<àÓè<÷ "E<<†{}OVNLD>>>>>"فى سفر الخروج نقرأ وصية      
"…†Óji :"                الرب إلهنا ربٌ واحد، فتحب الرب إلهك من كل قلبك، ومن كل نفسك، ومن كـل

قوتك، ولتكن هذه الكلمات التى أنا أوصيك بها اليوم على قلبك، وقصـها علـى أولادك،                
وتكلم بها حين تجلس فى بيتك، وحين تمشى فى الطريق، وحين تنام وحين تقوم، واربطها               

 .E<oiPVRIUD" ك ولتكن عصائب بين عينيك، واكتبها على قوائم أبواب بيتكعلامة على يد



٣٩ 

"<<<<<hçÃÖ]<Äé¶<àÚ<“}_<ğ̂fÃ<äÖ<áçÓjÖ<Ôc<h†Ö]<…^j}]<‚Î<Õ^èc.<<†{nÒ_<ÜÓÞçÒ<àÚ<‹éÖ<

<<hçÃÖ]<†ñ^‰<àÚ..<<<ÜÓe<h†Ö]<Ð’jÖ]<..<<<<<<<<<Ü{ŠÏÖ]<ä{¿Ëuæ<ÜÒ^èc<h†Ö]<íf¦<àÚ<Øe<..<<ÜÓñ^{eû< "
E<oiRVSITD. 

 

.."<<<è†ŞÖ]<ØÒ<†Ò„jiæ<Ð،<<<<<<<<<†{ËÏÖ]<î{Ê<íß{‰<°Ãe…ù]<å„â<Ôc<h†Ö]<Ôe<…^‰<^ãéÊ<îjÖ]<،<<î{ÓÖ<

<<<<<<<Ôf×Î<îÊ<^Ú<Í†ÃéÖ<Ôe†«æ<ÔÖ„èأ<<<÷<Ý_<å^è^‘æ<ÀË ،<<<<à¹]<ÔÛÃ_æ<ÔÂ^q_æ<ÔÖƒ`Ê<..<<îÓÖ<

<<<<<<<á^{ŠÞý]<^é¬<å‚uæ<ˆf¤^e<‹éÖ<äÞ_<ÔÛ×Ãè،<<<<<<<<<<<<<<h†{Ö]<Ü{Ê<à{Ú<t†{−<^{Ú<Ø{Óe<Ø{e<..<<<<<î{Ê<Ü×Â`{Ê<
<Ô{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{f×Î<

äÞ_،<<<<<<<<_<‚{Î<ä{ße]<á^{ŠÞý]<hö{è<^ÛÒ<<<h†{Ö]<Ô{e..<<<kÃf{æ<k{×Ò_<î{jÛÊ<..<<<<î{Šßi<á_<à{Ú<‡{u]<

h†Ö]..<<<<<<<Íç~¹]<Üé¿ÃÖ]<†ËÏÖ]<îÊ<Ôe<…^‰<ï„Ö]<..<<<<<<<<Ô{i†}a<î{Ê<Ô{éÖc<àŠ¬<îÓÖ<،<<<<<Ùç{Ïi<øò{Öæ<

<<îiçÎ<Ôf×Î<îÊ،<<<ì…‚Îæ<<<<<<<<<ìæ†{nÖ]<å„{â<±<kÃßŞ{‘]<ï‚{è،<<<<<<<<<<<<<<ï„{Ö]<ç{â<ä{Þ_<Ô{c<h†{Ö]<†{Òƒ]<Ø{e<<

<<<<ìæ†{nÖ]<Å^ßŞ‘÷<ìçÎ<ÔéŞÃè "E<<<o{iT .(    كل ما نرى من أعمـاق  ويضيق المجال عن ذكر
 أن سفر التثنية، قـد      كثيراً من دارسى الكتاب ظنوا     حتى أن    ة ثمينة فى سفر التثنية،    روحي

بـين الإنسـان    وه من فهم باطنى، لجوهر العلاقة       متأخر قبيل السبى مما رأ    كتب فى وقت    
 : رواالله، ولكننا ببساطة نرى أن سفر التثنية هو شرح للوصية كما نقـرأ فـى أول السـف                 

.."ğøñ^Î<íÃè†Ö]<å„â<|†è<î‰çÚ<_‚je]< "..E<oiQVMD. 
 

أدرك موسى أن هناك أموراً غامضة فى الفرائض التى كان على الشعب أن يلتزم بها،               
فكيف كان لأحد أن يفهم معنى طقوس يوم الكفارة، أو تطهير الأبرص، لذا نرى الحكمـة                

^ßc<h†{×Ö<†ñ]†{ŠÖ]،<<{ß×Ã¹]æ<<<<<<<<<<<<<Ä{éÛœ<Ø{ÛÃßÖ<‚{eù]<±c<^{ßéßfÖæ<^{ßÖ<l}̂>>>>>"الإلهية فى قول موسى     

íÃè†Ö]<å„â<l^Û×Ò "E<oiNUVNUD. 
 

æ<Ô{é×Â<ì†{ŠÂ<k{ŠéÖ<Ýç{éÖ]<^{ãe<Ôé{‘æ_<î{jÖ]<íé{‘çÖ]<å„â<ác÷>>>>>>>>>>>>>: "ثم يختتم موسى بقوله   

<<<<<ð^ÛŠÖ]<îÊ<îâ<kŠéÖ<ÔßÚ<ì‚éÃe...<<<<<†vfÖ]<Â<îÊ<îâ<÷æ<..<<<<î{Ê<ğ]‚{q<ÔßÚ<ífè†Î<íÛ×ÓÖ]<Øe<

<<<<̂ãe<ØÛÃjÖ<Ôf×Î<îÊæ<ÔÛÊ..<<Î<†¿Þ]<<<<<<<<<<<<<†{Ö]æ<lç{¹]æ<{¤]æ<ì^{é£]<ÔÚ]‚{Î<Ýç{éÖ]<k{×Ãq<‚...<



٤٠ 

<<<<„}`Ê<íßÃ×Ö]æ<íÒÖ]ا<<<<<<<<<<<<<<<<<Ô{i^éu<ç{â<ä{Þù<ä{e<Ð{’j×iæ<äiç{‘<ÄÛŠiæ<Ôc<h†Ö]<g <ƒc<ì^é£ "
E<oiMMVOLINLD. 

<îfßÖ]<î‰çÚV<
 

 !!والآن هل ننهى الكلام عن أسفار موسى دون أن نتحدث عن موسى
 

 تحـتمس الثالـث هـو الفرعـون الـذى          إذا قبلنا الحساب الزمنى، الذى يجعل مـن         
 اضطهد الشعب، فإن ابنة فرعون التى ربـت موسـى هـى فـى الغالـب حتشبسـوت،             

 كانت تحكم عندما كان تحتمس الثالث صغيراً إذ لم يذكر اسـم أى ملـك فـى هـذا                   التى  
 وينشـأ موسـى متهـذباً بكـل        . E<<<†{}MQVNDالفصل، وإنما ذكر الملك عندما كبر موسى        

 ن التنعم فى قصر فرعون إلى البرية القاحلة فـى مـديان كـراعٍ،              حكمة المصريين، وم  
 خبرات متنوعة أهلته فيما بعد أن يتولى المسئولية الثقيلة ليقود الشـعب غلـيظ الرقبـة،                
 لقد تميز موسى بحلمه الطويل وهو الـذى ثـار يومـاً ليقتـل أحـد المصـريين، بـل                    

 رصـته فـى الـدخول إلـى        ويتشفع أمام الرب لأجل الشعب المتعب، حتى أنـه يفقـد ف           
 .أرض الموعد

 

إن حكمة الرب الواسعة اقتضت أن يزود موسى بهيبة فائقة؛ فنرى الضربات لا تنـزل               
إلا بأمره، ولا ترفع إلا بأمره، ونرى الرب يوبخ مريم وهرون، ويضرب مـريم أخـت                

  بالمرض، لمجرد أنهـا انتقـدت زواج أخيهـا، ولا يصـفح عنهـا إلا بشـفاعة                  موسى
 .موسى النبى

 

  مـن   ٧٠موسـى، بتكليـف     وافق الرب على اقتراح يثرون حمو       ثم نرى عجباً، حين ي    
لب منه إحضارهم أمامه، أمور الناس، وإذا بالرب يطشيوخ الشعب فى مساعدته فى تسيير   

 الروح الذى عليه ويعطيهم، وهـو الـرب معطـى كـل المواهـب والأرواح               ليأخذ من   
E<‚ÂNPVMMHNQD. 

 

 ن حين يدرك ضعفه ويطرحه أمام الرب فـإذا بضـعفه قـوة،             وفى موسى نرى الإنسا   
 وإذا بالخبرات المتنوعة المتناثرة ينظمها روح الرب ليصنع منها خادماً يشهد له الكتـاب              



٤١ 

" e<ÜÏè<æ<<<<<<<<ä{qçÖ<ğ̂{ãqæ<h†{Ö]<ä{Ê†Â<ï„Ö]<î‰çÚ<ØnÚ<Øéñ]†‰c<îÊ<îfÞ<‚Ã>>"أن ليس له مثيل     
E<oiMLVOPD. 


